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  المقدمة

 تكـرر هـذا     ،)69:النمـل ()كَيفَ قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانْظُروا    (

 مرة في الكتاب الخاتم ليحثنا على السير في         ة عشر ىثناالنداء الإلهي   

الأرض، لا بمعنى المشي عليها والتجوال فيها لطلب البينات والدلائل          

الجيولوجية والآثارية فحسب، بل بمعنـى الـسياحة فـي الأحـداث            

 تها وتحليلها وفهمها، ولننظـر كيـف      التاريخية وقراءتها بهدف دراس   

لسير في الأرض للتعرف على نواميس الكـون وقوانينـه لتفـادي            ا

الـسير فـي   . استخدامها وتحويل تيارها لخدمتناالتصادم معها ولأجل   

الأرض بمعنى قراءة الماضي لفهم الحاضر والتأسيس للمستقبل لعلمنا         

فاعلة ونـواميس ثابتـة     سنن  أن ليس من فوضى في الكون بل كلّها         

ولَن تَجِد لِـسنَّة    ( من نتائجها    اشلة بل ميئوس  ولة الإفلات منها ف   ومحا

 نقرأ في تراث الآباء لإعـادة قـراءة تـاريخ           .)62:الأحزاب()ه تَبديلاً اللَّ

ذ بدايته، نقرأه لنصل إلى جذورنا الـضاربة فـي عمـق            نالإنسانية م 

التاريخ لكي نساهم في استمرار الشعلة التي حملها الأولون لتحريـك           

  .  تجددة في إنسانية الإنسان، نقرأه لنمحصه ولننظر كيفالطاقات الم

ويسمى التاريخ  : الأول: يصنّف المؤرخون التاريخ إلى صنفين    

الخاص، والذي يدون عادة بما يتوافق ورغبات السلطة القائمة أو مـا           

تتطلّبه الأوضاع الخاصة بمن ينتمي إليهم هذا المؤرخ أو ذاك، وقـد            



 5

كتابة التاريخ إلى تحريـف الحقـائق أو تزييفهـا          أدى هذا النوع من     

بحيث أصبحت قواعد ثابتة لمن كُتب لهم أو أُملي عليهم حتى صـار             

ويـسمى  : هذا التاريخ حائلاً دون رؤية الحقائق كما هـي، والثـاني          

بذاتها ويكشف النقاب عمـا  " الحقائق"التاريخ العام، والذي يتحدث عن  

هذا النوع مـن التـاريخ يعنـى        . حداثاستتر من الخفايا الواقعية للأ    

بالبحث في الأحداث الماضية بهدف الاستفادة من تجـارب الماضـي           

بعد تحليلها والتعرف على الأخطاء لفرزها وتجاوزها، فيـصبح هـذا     

 إن دراسة   .د منه المجتمعات الإنسانية كافة    التاريخ سجلاّ إنسانياً تستفي   

ر العقل ماثلاً بـشموخ، مهيمنـاً       النهج نجد فيه دو    للتاريخ باتّباع هذا  

على طغيان الهوى، متعالياً عن الانحصار في الذات، متحرراً من كل           

خوف، شهيداً على الحق، وناظراً إلى الأفق الأوسع حيث الإنـسانية           

جمعاء، هادفاً لبلوغ مستوى من الوعي يساعد الإنسان على معرفـة           

م أو الكـذب    الحقيقة ولو اختبأت تحت ركـام مـن الباطـل والـوه           

لتاريخ بهذا المستوى هو ما نرنـو إليـه، يـسبقها            ا  دراسة .والتزوير

قراءة متأنّية للتراث الذي بين أيدينا وتمحيصه بعـد محاولـة فهمـه             

وتحليله، ويتلوها إعادة كتابة التاريخ بما نصل إليه من حقائق لا بمـا             

  .  يملى علينا

أريخ الخاص الذي    لأن الت  اًنعلم أن في هذا الدرب عقبات صعاب      

دون وعلّم لأبناء الأمة جيلاً بعد جيل لن يكون تصحيحه أو محاولـة             
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إحلال غيره محلّه عملاً يسيراً، وإنما بحاجة إلى جهد مضاعف، بين            

هدم وبناء، وبحاجة إلى عقل منفتح قادر على إعادة النظر في بعـض      

يـسمو  معتقداته التي أُثبت فسادها أو عدم صحتها، لكـي يـصلحها و     

هذا بالنسبة للتاريخ الخـاص     .  بنفسه إلى المزيد من المعرفة والوعي     

الذي كُتب لا بسوء طوية أو قصد وإنما بتمازج الأيديولوجيا والهوى           

وطغيانهما على الواقع والحقائق أحياناً، وبشيء من الجهـل والغفلـة           

           ،سـوء ونيـة ر بقصدف وزورأحياناً أخرى، فكيف بالتاريخ الذي ح 

 معينة، بحيـث أصـبح هـذا        أهداف وبطريقة مدروسة ترمي لتحقيق   

التاريخ المزور واقعاً معاشاً ينبغي على من يريد التشكيك في صـحته    

أن يتسلّح بالكثير من العلوم ويجهد نفسه بالبحث والاستقصاء ليـتمكّن      

من فرز الحقائق من الأوهام والخروج بنتيجـة يـدعمها رأي العلـم             

 إن مهمة قراءة التاريخ ودراسـته بتجـرد         .عدقها الواق والمنطق ويص 

مهمة ليست باليسيرة لأن من سيأخذ على عاتقه القيام بهذا الدور عليه            

أن يرى الحقائق كما هي وإن جاءت علـى    أن يكون على استعداد تام    

غير ما يعتقد أو بخلاف ما يتمنّـى، فتلـك إذاً مهمـة بحاجـة إلـى       

قائق التي توصل إليها إذا جـاءت علـى         شجاعتين، شجاعة قبول الح   

غير ما يروم والتي قد تنال من بعض ما أيقن بصحته علـى مـدى                

سنين طويلة، وشجاعة إعلان هذه الحقائق وإن كانـت مغـايرة لمـا             

 لأجـل تـصحيح هـذا الخطـأ         -يشتهيه الآخرون، وهنا قد يضطر    
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 أن يـصطدم بمـن      -التاريخي الشائع أو كشف أسباب الوقوع فيـه         

  . ترك معه في المعتقد ومن يخالفه على حد سواءيش

فلإيماننا بأهمية قراءة التاريخ قراءة متأنية متجردة ، ولعلمنـا          

بأن فهم الحاضر لا يكون إلاّ في ضوء قراءة نزيهة للماضي وتحليله            

وفهمه من مصادره المختلفة، وليقيننا بأن الحاضر المعوج لن يـستقيم     

جاج وتحديداً النقطة التي بـدأ منهـا وكيـف    إلاّ بمعرفة أسباب الاعو 

أنموذجاً لقراءة  ) ع(تطور، سنتناول في هذا البحث حادثة طوفان نوح         

تحليلية في التاريخ المدون والمتمثّل فـي تـراث الأمـة بمـصادره             

 مقارنة بـين    بعقد) الأساطير، مدونة التوراة، القرآن الكريم    (المختلفة  

ثة للتعرف على نقاط الالتقاء والتـشابه       ما جاء في هذه المصادر الثلا     

بينها، ونقاط الافتراق والاختلاف، ومن ثَـم التوصـل إلـى حقيقـة             

تفاصيل هذه الحادثة فنثبت ما اتّفقت عليه المصادر ودعمتـه الأدلـة            

المنطقية والبراهين العلمية، ونناقش ما اختلفت عليه وذلك بتعريضها         

ما يصمد منها ونكشف زيغ أو زيـف        للنقد بهدف غربلتها فنُبقي على      

   . ما يسقط منها

من التـراث ذُهلنـا لمـا       ) ع(في قراءتنا لحادثة طوفان نوح      

توصلنا إليه من نتائج تتعارض مع أكثر ما قيل بشأنه، من عالميتـه،             

وكيفية حدوثه، وأسبابه، ومنافاة كل ذلك للشواهد الآثاريـة والأدلـة           
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وجدنا أن الكثير من علماء اليهـود       العلمية والمنطقية ورغم ذلك فقد      

والمسيحيين والمسلمين فضلاً عن عامـة النـاس اعتقـدوا بعالميـة            

الطوفان، وبعد مزيد من الاستقصاء والبحث تمكّنا من التعرف علـى           

التـي  أسباب هيمنة هذا الاعتقاد رغم عدم صحتّه فلاحت يد التزوير           

ماتهـا وتفاسـيرها    طالت حادثة الطوفان في مدونات التوراة أو ترج       

دون غيرها من المصادر وبالتالي     " مدونة التوراة "بإضافة تفردت بها    

استطعنا أن نكشف الأسباب التي لأجلها وظّفت بعض تفاصـيل هـذه       

لقد استُغلّت حادثة طوفان    . والأغراض التي من أجلها سخّرت    الحادثة  

ل اليهـود   والإضافة التي تفردت بها مدونات التوراة من قب       ) ع(نوح  

ليسوغوا لأنفسهم ارتكاب المحظورات، واستعباد الآخرين والاستيلاء       

بارتكابها أو بادعـاء أنهـا      ) ع(على ممتلكاتهم، وذلك باتّهام الأنبياء      

بالسكر والتعري ولعن كنعان ومباركة     ) ع (اًبإيعاز منهم، فاتّهموا نوح   

عليهم بغرض  سام  ثم أرجعوا نسبهم إلى سام بن نوح وجعلوه حكراً            

لـى أسـاس    التأسيس للنظرية السامية والتمييز بين الشعوب والأمم ع       

من هنا تأتي أهمية هذا البحـث فـي         . سلالي عرقي عنصري بغيض   

دحض هذه النظرية ونسفها من جذورها بعد أن نثبت أن الطوفان لـم           

فقط ) ع(يهلك البشرية كلها وبالتالي فالسلالات لا تعود إلى أبناء نوح           

د على رفض فكرة تمييز الناس على أسس عرقية لتعود الأمـة            ولنؤكّ

". لآدمكلّكم "، وحقيقة )92: الأنبيـاء ()إِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً (إلى حقيقة   
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إن سلاح معاداة السامية الذي يطبق حصاره على مثقفي الغرب قبـل            

فـي  العرب، خرج مؤخرا عن حدود الدول الغربيـة بـسن قـانون             

 الاتّهام إلى كـلّ     إصبعيتعقّب ويوجه   (!)  1الأمريكيةالولايات المتحدة   

 الحركة الصهيونية بأي شـكل مـن أشـكال      انتقادمن تُسول له نفسه     

الانتقاد سواء بكتابة مقال، أو نشر كتاب، أو إخراج فيلم أو مسلـسل             

 بـدعوى أن اليهـود هـم        (!)تلفزيوني أو مسرحية أو ما إلى ذلـك         

أحد الفوائد العلمية لهذا البحث إلى جانب الكشف عـن           . ونالسامي إن

هو معرفة حجم هيمنة الإسـرائيليات علـى        " النظرية السامية "خدعة  

فهمنا للقرآن الكريم وبالتالي الدعوة للرجوع إلى القرآن كمرجع أولي          

للمعرفة، وقراءته قراءة ثانية محكّمين نظامه الدقيق ومطبقين قواعده         

 بينه وبين المصادر الأخرى من تراث الأمة ومؤكّدين على          ومقارنين

وحدة هذا التراث في محاولة منّا لغربلته وتنقيته مما علـق بـه مـن       

  .تزوير مدروس وموروثات مشوشة وأحكام مسبقة

في قراءتنا لهذه الحادثة من مصادرها الثلاثة بحثنا عن إجابـة           

ية وأفنـى البـشرية     هل غمر الطوفان الكرة الأرض     :لسؤال محوري 

 وهذا السؤال   .؟كلّها فلم يبقَ إلاّ نوح وزوجته وأبناؤه الثلاثة ونساؤهم        

                                                
أقـره الكـونجرس الأمريكـي      " تعقب الأعمال المعاديـة للـسامية عالميـا       " قانون   -1

للاطّلاع علـى   ). 16/10/2004(وأقره الرئيس جورج بوش يوم      ) 10/10/2004(يوم
  : بنود هذا القانون أنظر

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/11/law.doc 

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/11/law.doc
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قادنا إلى مجموعة أخرى من الأسئلة التي كان لابد لنا مـن الإجابـة           

 وغيـر  ؟ وما هي أسبابه؟ وكيف حدث؟أين حدث الطوفان : عليها مثل 

ل رجـال   ذلك لنكون صورة واضحة عن هذا الحدث العظيم الذي شغ         

الدين والعلماء والمفكرين من أهل الكتاب والمسلمين على مدى عقود          

طويلة وذلك بعد الاطّلاع على آراء الباحثين والمفسرين في فهم هـذه    

 يتّفق مع الآراء العلمية الرصـينة     النصوص وتفسيرها ومناقشة ما لا      

وقبول ما نجده موافقاً للعلم والمنطق أو مستخلصين نتيجـة مغـايرة            

إنّنا نأمل أن تكون دراسة هـذه الحادثـة         . قرب إلى الصواب  نجدها أ 

التاريخية أنموذجاً لدراسة أكثر شمولية واتساعاً لغربلة التـراث ممـا      

حمل من أفهام وتفسيرات وعقائد باطلة لعلمنا بوجـود الإسـرائيليات           

التي اخترقت تراثنا وأثّرت كثيراً  علـى فهمنـا للتـاريخ وتفـسيرنا       

ه بل وفهمنا وتفسيرنا للقرآن والذي نعتقد أنّه كان أحد أسـباب            لأحداث

 ونقطة اعوجاج لابد من تداركها وتصحيحها ولن يكـون ذلـك           الغفلة

بتناول حادثة واحدة فقط بالدراسة والتحليل بل باستقصاء ما يتوفّر لنا           

من حالات مشابهة بحيث نخلص إلى نتائج يمكننـا الاعتمـاد عليهـا      

ثاقتها وصحتها لنخط نهجاً جديداً في التعامل مع هـذا          والركون إلى و  

  .  التراث الثري بوعي وعلم

ذكرنا أن هذا البحث سيكون قراءة لحادثة الطوفان من تـراث           

لافتقـار  الأمة المتمثل في الأسطورة ومدونات التوراة والقرآن الكريم         
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ثير من  المكتبة الإسلامية إلى أمثال هذه الدراسة فبالرغم من وجود الك         

الدراسات والمؤلّفات التي تعقد المقارنة بـين حادثـة الطوفـان فـي       

المراجع المسمارية كالسومرية والبابلية وبين حادثـة الطوفـان فـي           

التوراة إلاّ أن هذه الدراسات تغفل أو تستبعد القرآن الكـريم كمرجـع    

فبعد أن نستعرض مقـاطع مـن        ،1من المراجع التي تناولت الحادثة    

من مصادرها الثلاثة سنعقد مقارنة بينها في بعض التفاصـيل          الحادثة  

ذات العلاقة بمحاور هذا البحث من قبيل المساحة التي شـملتها ميـاه     

وذلك كيفية حدوثه، موقعه، أسبابه      الطوفان، الناجون والمغرقون منه،   

هيداً لمعرفة الاختلافات الجوهريـة     تأكيداً على وحدة تراث الأمة وتم     

 لقـد   .رف على أسباب تلك الاختلافات وما ترتّـب عليهـا         بينها للتع 

خصصنا الفصل الأول لقراءة الحادثة من المصادر الثلاثة، ثم سلّطنا          

الضوء على ما تفردت به مدونات التوراة مـن إضـافة فـي نهايـة       

الحادثة ثم نقضنا هذه الإضافة بأدلّة من التوراة والتاريخ والواقع وبينا           

 وبمـا أننـا اكتـشفنا أن أيـاً مـن      .ي ترتّبت عليهج الت أهدافه والنتائ 

المصادر الثلاثة لم تصرح بعالمية الطوفان ورغم ذلك ساد الاعتقـاد           

 وجدنا أنه مـن  ،في معظم أوساط الأمة على اختلاف مذاهبها بعالميته 

الضروري الرجوع إلى كتاب االله للتعرف من خلاله علـى تفاصـيل            

                                                
للدكتور فاضل عبد الواحد " السماويةالطوفان في المراجع " على سبيل المثال كتاب - 1

علي، يتناول حادثة الطوفان في جميع المراجع المسمارية والتوراة ولكنه لا يأتي علـى      
  . السماوية التي ذكرت الحادثةأي ذكر للقرآن الكريم بصفته أحد الكتب



 12

 الذي اكتنفها بالاحتكام إلى مصدر متّفـق        الحادثة وذلك لكشف اللبس   

على مرجعيته لدى أفراد الأمة ومثقّفيها وعلمائها، وتمهيـداً لمناقـشة       

آراء مفسري القرآن الكريم ومفسري التوراة الذي أثبتوا عالميته رغم          

  .  عدم تصريح النصوص بذلك وهذا ما سنتناوله في الفصل الثالث

ن صنع البـشر، بـل مـن         ليس م  - الأسطورة – هذا الحدث 

الطبيعة والسماء، وكان ينظر إليه كحدث عالمي لكثرة انتـشاره وإن           

بتفاصيل مختلفة يقترب بعضها كثيراً من الحادثة الحقيقية التي حدثت          

قبل حوالي خمسة آلاف عام كما في أساطير السومريين والبـابليين،           

 ـ         ال علـى   ويبتعد بعضها الآخر عن تلك التفاصيل بحيث يطغى الخي

 لا شك فيه هـو      مامالحقيقة كما في أساطير الإغريق والهنود، ولكن        

اشتملت على قصة طوفـان عظـيم،       قد   معظم الحضارات القديمة     أن

امتاز بطل هذا الطوفان في أكثرها بأنه إنسان صالح أو رمـز يعبـر         

من معـه   عن منقذ يعلم مسبقاً أن طوفاناً سيأتي وعليه أن يستعد هو و           

 فمثلاً نقرأ قصة طوفان فـي الملحمـة       .ة نجاة تضمن خلاصهم   بوسيل

، أي النبـي،    1)ريشي مانو (بطلها يسمى   ) مهابهراتا(الشعرية الهندية   

مما كانت عليه   ويعتقد الاستراليون أن جزيرة سيلان أصبحت أصغر        

وهـذا  ( كبيراً من الجزيرة ابتلعـه الطوفـان         في الماضي لأن جزءاً   

                                                
هو المقدر الكفيـل المـدبر أي   " مانو"رئيس، و/ وهي عربية قديمة ريشي أي ريس- 1

  .الإنجليزية فهو رئيس رباني" مان"أيضاً، ومنه اشتُقَّت " مانو"الرب، والإنسان صار 
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ارتفاع منسوب مياه البحار نتيجة لذوبان الجليد       صحيح جغرافيا بسبب    

انظـر  ()الذي تعرضت لـه الأرض مـع نهايـة العـصر الجليـدي      

، وتقول أسطورة بورمية أن الحـدأة فتحـت ثغـراً فـي         )1:الصورة

جمجمة السرطان فغضب وانتفخت البحار والأنهار حتى السماء فوقع         

جزيرة غينيا  الطوفان، وكذلك نقرأ قصص الطوفان في أساطير سكان         

الجديدة، وفي وسط وشمال أمريكا، وعن الطوفان تتحـدث أسـاطير           

 ة، وأساطير الإيرلنديين، ولـم تخـلُ      الهنود الحمر في أمريكا الجنوبي    

الأساطير الإغريقية من ذكر لأكثر من طوفان، وأما أشبهها بطوفـان           

ة ما ذُكر في الأساطير السومرية والبابلية لقربها من الجزير        ) ع(نوح  

 فحادثـة   .لـين وانتـشرت   الذي بثّت منه علوم الأو    ) المركز(العربية  

الطوفان التي سيتناول هذا البحث تفاصيلها حادثة تاريخيـة عظيمـة           

تركت بصماتها على ذاكرة الشعوب وتناقلتها جيلاً بعد جيل فأصبحت          

، وبقيـت   )لا سيما مع وجود محاكي لها في بيئاتهم       (بحق آية للعالمين    

 الأذهان وفي ثقافة الشعوب المختلفة باختلاف في التفاصـيل          حية في 

  . موقع حدوث الطوفان) المركز(يزداد شيئاً فشيئاً كلما ابتعد عن 
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قارة بعد أن غطّت الصورة بالأقمار الصناعية لقارة استراليا تبين تغير حجم  

 أثر ذوبان المياه معظم سواحلها بسبب ارتفاع منسوب المياه مئات الأمتار  من

  الجليد في الحقبة الدفيئة 

  )1:الصورة(
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  الفصل الأول

  الطوفان في التراث 

إِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً 

وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ 

  )92:نبياءالأ(

  وحدة التراث

لع على الأسـاطير الـسومرية والبابليـة والآشـورية          من يطّ 

لتكوينية أو ملحمـة جلجـامش، أو ملاحـم         كأسطورة إينوما إيليش ا   

أوغاريت، وما كشفت عنه الحفريات في العراق والشام ومصر وادي          

النيل من علوم وعقائد الأولين في الخلق والموت والحيـاة ويقارنهـا            

ببعض ما جاء في التوراة من قصة التكوين أو خلق الإنسان أو سقوط            

 السفلي، وما يماثلهـا فـي       الإنسان الأول أو الطوفان أو سمات العالم      

القرآن الكريم من خلق الكون وأطوار خلق الإنسان واختياره خليفـة           

ارتكابه الخطيئة الأولى وغيرهـا     في الأرض وإهباطه من الجنة بعد       

جدها جميعاً تلتقي في الكثيـر مـن العلـوم          يجد تشابهاً كبيراً بينها و    ي

وحانيتها لـولا مـا     الغيبية والقيم والمبادئ الفاضلة، وفي حكمتها ور      
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ما أُدخل عليها مـن  أُضيف إليها من أفهام دخيلة وتفسيرات خاطئة أو    

 لو قُيض لنا رؤية الحبل السري الذي يـربط بـين            .تزوير وتحريف 

الحقائق الكونية التي سطّرت في أساطير ومدونات ديانـات الـشرق           

 خـاتم   القديم، وما جاء به الأنبياء والمرسلون من لدن آدم حتى محمد          

 للتعرف علـى وحـدة      الباب على مصراعيه  لفُتح لنا   ) ص(المرسلين  

واستطعنا أن نربط   ) الجزيرة العربية (التراث الحضاري لهذه المنطقة     

بين منابع ثقافة الأمة المتنوعة، ووضعنا نهاية للغربـة بينهـا وبـين          

جذورها الممتدة في عمق التاريخ، ورسمنا بداية لتوحيد الأفهام فـي           

يا معرفية كونية، وقيمية مصيرية لتكون تلك بداية النهاية لوضع          قضا

حد للتلاعب بمقدرات الأمم والشعوب من قبل المستنفعين من التزوير          

 فهنـاك إذاً    .على حبل التمييز العرقي البغيض    والتحريف والراقصين   

ح هدفان من عقد مقارنة بين المصادر الثلاثة في حادثة طوفـان نـو            

معرفـة مـا إذا   :  التأكيد على وحدة تراث الأمة، والثاني      : الأول ،)ع(

كان الطوفان عالمياً بمعنى أنه أغرق الكرة الأرضية وأهلك كل مـن            

 وذلك بالتعرف على المساحة التي شـملتها ميـاه الطوفـان،            ،عليها

وتحديد الناجين والمغرقين في الطوفان، ثم نُعرج بعـد ذلـك علـى             

  .ها والنتائج التي ترتّبت على ذلكمعرفة أسباب الاختلاف بين

           قبل أن نقرأ تفاصيل حادثة الطوفان من المصادر الثلاثة نـود

أن نوضح للقارئ رأينا باختصار في كل مصدر من هـذه المـصادر        
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وموقفنا منها ومنهجنا في التعامل معها لكي نبدأ معاً على فهم مشترك            

  .ية معرفية موحدةوأرض

رة أحد مصادر البحث الثلاثة، فإن أول       بما أننا اعتبرنا الأسطو   

اعتقاد يجب أن يصحح هو نظرتنا إلى الأسطورة لمـا تحملـه هـذه              

 بينما هي ليست كـذلك   - في عرفنا  -الكلمة من معنى رديف للخرافة      

وإنما كان بعضها بالنسبة للإنسان القديم بمثابة أسلوب تعليمي لـنظام          

وبعضها الآخر حقائق كونية    لهذا الوجود لكي يجد دوره الحقيقي فيه،        

عميقة ودقيقة تُنبئ عن كشف لأسرار هذا الكون للأولين لما في هـذه       

الأساطير من علوم راقية لا يمكن أن يصل إليها الإنسان بدون تعلـيم       

 -فالأسـطورة  ).  أرباب، ملائكة، رسل(سماوي من خلال قوى عليا     

كمـا يعرفهـا    -، وحكاية مقدسـة      دين الأقدمين  -كما يراها البعض    

 لكن لا بمعنى القصة المجردة من كل هدف وغاية          - 1فراس السواح 

وإننّا لنجد أن بعض الأساطير تتحدث عن أسرار خلق الكون، وخلـق     

 ، الطوفـان، وغيرهـا    ول، وقصة الخطيئة الأولى، وقصة    الإنسان الأ 

ويتخلّلها مفاهيم وتعاليم وقيم سامية، فكانت الأسـطورة توثيقـاً لمـا            

القـوى  (ليم سماوي عبر    صل إليه الأقدمون من علوم ومعارف بتع      تو

 إن الأساطير القديمة التي تعود إلى سومر وبابل وغيرها لم           ).الربانية

                                                
، مـن   باحث ومتخصص في الميثولوجيا والتاريخ وتاريخ الأديـان       :  فراس السواح  - 1

  .م1941مواليد حمص 
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تكن أبداً  أوهاماً للشعوب القديمة ولا قصـصاً مـن الخيـال وإنمـا               

أُعطيت هذا الطابع الخيالي من قبل بعض علماء القـرون المتـأخرة            

حسب معتقداتهم الخاصة لا حسب معتقدات مطلقيهـا        لأنهم عالجوها   

وبالتالي أُسيئ تفسير بعض الألفـاظ والتعبيـرات والـصور التـي            

استخدمت في الأساطير فدخل التحريف على مفهومها وتشتّت الأفكار         

بشأنها فهجرت وغُيبت من ثقافة الأمة وحدث انقطـاع بينهـا وبـين             

  .الأجيال المتأخرة

يذكر كلمة الأساطير في تسع آيات كريمـات        إن القرآن الكريم    

إِذَا تُتْلَى علَيه آياتُنَا قَالَ     (كلها على لسان المكذّبين بآيات االله أو البعث         

 لِينالْأَو يراطولكنّه لم يعقّب على قولهم لا بـالنفي ولا          )13:المطففين()أَس 

 بالإيجاب وإنما حرص أن يقطع الطريق على مناهضي الدعوة لـئلاّ          

يستخدم التشابه بين ما جاء في بعض الأساطير وحقائق القرآن الكريم           

، أو   ليس من عند االله     القرآن على أن أو الحوادث التاريخية فيه كدليل      

إن اشتراك الأسطورة مـع القـرآن فـي بعـض           .  أنه منتحل منها  

الحوادث التاريخيـة والقـيم   المعارف والحقائق الكونية الثابتة وبعض    

ية لا يشكّك في صدور القرآن من رب السماء وإنمـا يثبـت             الأخلاق

ت مصداقية ما جاء في الأسطورة ويؤكّد على أن لها علاقة بالتّصورا          

ساطير على ما تحفل به من رمـوز     فالأ. الدينية والاعتقادية الصحيحة  

محسنات أدبية تتناسب مع أهدافها التثقيفية والتعليمية، إلاّ أنها تحمل          و
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 مـن   تعاليم السامية والمفاهيم العميقة والحقائق العلمية ما يجعل       من ال 

مضامينها مصدراً من مصادر المعرفة، فهي إذاً  بمثابة التاريخ الذي           

أصبح سجلاّ إنسانياً تستفيد منه المجتمعات الإنسانية كافة رغم تقـادم           

الزمان عليها، بشرط أن نُحسن التعامل معها فلا نقبلهـا مطلقـاً ولا             

فضها جملة وتفصيلاً وإنما نحاول فك رموزها لكـشف أسـرارها           نر

ومعرفة ما جاء فيها من علوم بكر وما احتوت عليه من قيم، فتكـون              

   .1مصادر المعرفة بحقأحد 

 فقد أُثير عليها    - المصدر الثاني للبحث     –وأما مدونات التوراة    

خيتهـا  الكثير من اللّغط وأصبحت بين نقيضين، بين من يؤكّد لا تاري          

ويشكّك في كل تفاصيلها باعتبارها منتحلة بكاملها مـن الأسـاطير،           

وآخر يصدق على كل ما جاء فيها ويتعامل مع كلماتها كأنهـا نـص              

سماوي مقدس، فمرة ينظر إليها أنها مجموعة من القصص المنتحلـة           

من الحضارات التي سبقتها أو مجموعة من الخرافات، ومرة تـصبح           

لا يمكن مناقشة نصوصها وإذا وجد تضارب بينها وبـين          كتاباً مقدساً   

ب الواقع فـداء    العلم والعقل والواقع، رفض العلم، وعطّل العقل، وكُذِّ       

 بين هؤلاء وهؤلاء نحن نقف مع من يسلّم بأن فيهـا    .للاهوتية التوراة 

شبه الجزيـرة    من تاريخ عشيرة بني إسرائيل الذين كانوا يسكنون في        

يها الكثير من تفاصيل حيـاتهم وجـولانهم فـي تلـك     العربية، وأن ف  
                                                

  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةالأسطورة توثيق حضاري:  راجع بحث- 1
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وبعض العلوم التي علّمهم    ) ع(المنطقة، وفيها من تعاليم النبي موسى       

كان محفوظاً شفوياً   إياها، كما نجد فيها من التراث العربي القديم الذي          

حلوا من جيـل     ر وأينماا  أينما حلّو بنو إسرائيل   يتناقله  وكان  كتابياً  أو  

  .  كذلكهموآراؤهم ها أهواؤإلى جيل، وفي

التوراة ليست منتحلة من الأساطير لأن فيهـا مـن تفاصـيل            

الوقائع والأحداث التاريخية والمواقع الجغرافية الخاصة بهم مـا لـم           

تتطرق إليه الأساطير، ولأن فيها أسماء المناطق التي سـكنوا فيهـا            

لدقيقـة،  ورحلوا منها وإليها في شبه الجزيرة العربيـة بالتفاصـيل ا          

) ع( موحى إلى النبـي موسـى        اً مقدس اً سماوي اً نص – كلّها   –وليست  

لأنها كُتبت بعده بألف عام، وفيها ما ينافي المنطق والعقل والواقع ما             

من قبيل ارتكـابهم    ) ع(لا يمكن تقبله وخاصة فيما له علاقة بالأنبياء         

ى ذلـك  المحرمات مثل السكر وممارسة الزنا وغير ذلك والشواهد عل      

لأن فيها من تحريـف الكلـم   ) ع(كثيرة، كما أنها ليست كتاب موسى      

عن مواضعه ما يخلع عنها هذه القدسية ويسلب منها هذه الـشرعية،            

وفي نُسخها المترجمة في الآفاق حديثاً من الإسقاطات الجغرافية مـا           

زياد منى في   : أثبته علماء وباحثون متخصصون في هذا المجال مثل       

، وكمـال   "مصر وبنو إسرائيل في عـسير      - رافية التوراة جغ"كتابه  

حيث أثبتـوا   " خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل    "الصليبي في كتابه    

ة يقع في شـبه     أن مسرح أحداث الوقائع التاريخية التي تذكرها التورا       
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من هنا فإن أكبر صعوبة تواجهنا في التعامـل مـع      . الجزيرة العربية 

اولة التجرد والموضوعية أثناء قراءتنـا لهـا         التوراة هي مح   مدونات

 لكي نتمكّن من تمييز     ،ها مزورة وباطل ما فيها    وعدم رفضها بحجة أنّ   

الصريح من الزائف منها، فرغم علمنا بأن هناك ترجمـات مختلفـة            

للتوراة، ويقيننا بأنها تُرجمت بإسقاطات جغرافية لإثبات حقّ مزعوم،         

الإسقاطات أصبحت واقعاً يعيـشه اليهـود،    كذلك أن هذه     إلاّ أننا نعلم  

العـرب، فمجـرد رفـضها أو       ويصدقه الغرب، ويسلّم به الكثير من       

             ومفكـري بمثقفـي لغي وجودها، لذا فمن الحـريالتشكيك فيها لا ي

ومصلحي هذه الأمة قراءتها بتمعن وتجرد ليكون التـصدي لقـضية           

  . 1 ومثمراًالتحريف والتزوير علمياً ومدروساً وهادفاً

ذكرنا أننا سنعتمد الأسطورة والتوراة مصدرين تاريخيين من          

مصادر البحث للتعرف على تفاصيل حادثة الطوفـان فـي التـراث،      

وتطرقنا إلى بعض الصعوبات التي قد تواجهنا في قراءتنـا لهـذين             

المصدرين، وبقي المصدر الثالث وهو القرآن الكريم؛ فـرغم إيماننـا       

فيه يقيناً بما لا يرقى إليه شك لعلمنا بأنه لم يكتب بأيد            بصدق ما جاء    

لـم   بشرية، ولا لأجل أهداف خاصة، وليقيننا بأنه محفوظ مـن االله،          

يأكله الزمن كما فعل في الألواح الطينية التي تنقل لنا علوم الأولـين،             

، )ع(ولم تعبث به أيدي المغرضين كما جرى على تـوراة موسـى             
                                                

  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةاليهود وتوراة الكهنة:  راجع بحث- 1
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خرين كما جاء عن    اب يحمل بين دفّتيه علم الأولين والآ      ولثقتنا بأنّه كت  

 القرآن فـإن فيـه علـم        فأثيرواوإذا أردتم العلم    ): "ص(رسول االله   

رغم إيماننا بكل ذلك إلاّ أننا سوف نتعامل مـع          ،  1"الأولين والآخرين 

القرآن الكريم بتجرد وموضوعية وذلك بعرض أسئلة البحـث علـى           

 .ى الإجابة بأدلّة وشواهد قرآنيـة     يلها للتوصل إل  آياته ثم مناقشتها وتحل   

فأسلوب تعاملنا مع المصادر الثلاثة سيكون حيادياً بقراءة نـصوصها          

  .ضمن سياقها العام

 الأسطورة، وهي تراث موغل في      : أيدينا إذاً ثلاثة مصادر    بين

القدم يخدم المسيرة الإنسانية بما يقدم لها من علوم علويـة، وحقـائق          

فات ت به علوم السابقين وهو ما وصل إلينا مـن المكتـش           بكر اختص 

 ومدونات التـوراة، وهـي تـاريخ        ،الأثرية بصورة ملاحم وأساطير   

امتزج فيه الخاص بالعام فلم يسلم من التحريف والتزوير رغم تضمنه           

 والقرآن الكريم وهو الكتـاب      ،حقائق الكونية والتعاليم السامية   بعض ال 

 فبين الأسطورة   .تقد أنه يحمل أدلّته بين دفّتيه     السماوي الخاتم الذي نع   

والتوراة والقرآن إذاً خيط ناظم، وفي كلٍّ منها عنصر مـائز نقـارن             

  . بينها ونستنطقها في محاولتنا الإجابة على إشكالية هذا البحث وأسئلته

  

                                                
  .33، ص1، جمجمع البيان في تفسير القرآن الطبرسي، - 1
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   حادثة الطوفان في الأساطير-أولاً

تـشفت فـي    رغم الأعداد الهائلة من الألواح الطينية التـي اك        

العراق والتي يعود بعضها إلى القرن السابع عشر أو الثـامن عـشر             

 فقـد تـم   طوفان من هذه الألواح كان الأقـل،      فإن حظ حادثة ال   . م.ق

اكتشاف قطعة واحدة فقط في المصادر السومرية تتحدث عن الطوفان          

وبقيت هي المصدر الوحيد عن الحادثة بعد فقدان أكثـر مـن ثُلثـي              

" ملحمة جلجامش "، إلى أن اكُتشفت ألواح      )2:الصورة انظر (أسطرها

فوجدوا أن حادثة الطوفان تشغل القسم الأكبر من اللوح الحادي عشر           

 ـ        انظـر   (ي عـشر لوحـاً    من الملحمة والتي يبلغ عدد ألواحهـا اثن

علمنا أن أساطير معظم الحضارات تحتوي على حادثـة        . )3:الصورة

ن أشبهها بها هي التـي عثـر      ، وذكرنا إ  )ع(تشبه حادثة طوفان نوح     

عليها في اللُّقى التي تم العثور عليها في العراق، ولكي نكـون أكثـر             

أسـطورة  "دقة فإن النص الأصلي للحادثة هـو الـنص الـسومري            

، )البابليـة " (ملحمة جلجامش"، ثم أُضيفت الحادثة إلى ألواح    "زيوسدرا

  .على تفاصيل الحادثة" أسطورة أتراحاسس"كما احتوت 
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  )2: الصورة ( لوح الطوفان السومري بعد فقدان أكثر من ثلثي أسطره

  

 الذي يحتوي على قصة الطوفاناللوح الحادي عشر من رقيم ملحمة جلجامش 
  )3:الصورة (.)م. ق626-668( في مكتبة آشور بانيبال وقد تم العثور عليه
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 ـ ) السومرية(وبما أن الألواح الأصلية لحادثة الطوفان        ن فيها م

النقص والكسر ما يبقي تفاصيل الحادثة غامـضة وغيـر واضـحة            

فسوف نعتمد في بحثنا هذا على تفاصيل الحادثة المذكورة في اللـوح            

الحادي عشر من ملحمة جلجامش مع الرجوع إلى النص الـسومري،      

كما أننا في معرض تحليلنا     . كلما دعت الحاجة  " أتراحاسس"وأسطورة  

ن الأساطير سوف نرجع  إلى أكثـر مـن          لتفاصيل حادثة الطوفان م   

ترجمة لهذا النص وذلك طلباً للدقة ومحاولة للتوصـل إلـى مـراد             

المتحدث أو كاتب الأسطورة بعيداً عن تأثير المتـرجم فـي معـاني             

الألفاظ لعلمنا أن الترجمة لا تعكس الدلالات بدقة، فعلى سبيل المثـال      

وتحطّمـت  (: ن بقولها لطوفااتعبر إحدى الترجمات في وصفها لآثار       

وتحطّمـت  (: ، وفي ترجمة أخـرى ) الفسيحة كما تتحطم الجرة   البلاد

فـي الترجمـة    ) البلاد( فكلمة   ،) الواسعة مثلما يتحطّم الإناء    الأرض

في الترجمـة   ) الأرض(الأولى تُفهم بأنها منطقة محدودة، بينما كلمة        

 1"يمرصامويل كر "الثانية توحي بشمول الأرض، وكذا عبرت ترجمة        

اكتـسح الطوفـان    (عن المساحة التي اجتاحتها مياه الطوفـان بــ          

                                                
ار حصل على تدريبه العلمـي فـي   باحث متخصص في علم الآث:  صامويل كريمر  - 1

جامعة بنسلفانيا التي اشتهرت ببحوثها وتحرياتها وتنقيباتهـا الآثاريـة فـي الموضـع              
، وبعد تخرجه من تلك الجامعة اشترك في بعثة للتنقيبات أرسلتها )نفر(السومري الشهير 

 هيئة  إلى العراق واشتغل ردحاً من الزمن بصفته عضواً في1930هذه الجامعة في عام 
  .الباحثين في المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو
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فـوق  وانداحت سيول الطوفـان  (، وعبر عنه بترجمة أخرى  1)البلاد

هنا لا توحي بأن الطوفان اكتسح      ) البلاد(، كذلك كلمة    2)وجه الأرض 

قد يوحي بأن مياه الطوفـان شـملت        " وجه الأرض "العالم، بينما لفظ    

ذا عدا عن الأسطر المفقودة من الألـواح والـرقم          كوكب الأرض، ه  

التي تقطع التسلسل وتُربك المعنـى وتفـسح المجـال للاجتهـادات            

الشخصية والإضافات من قبـل القـائمين علـى تعريـب وترجمـة            

  .المعلومات المدونة بحسب ثقافتهم واعتقاداتهم

 بلاغيـة   سـباغات إ ولا ننسى كذلك ما تحويه الأساطير مـن       

زية قد يتوه القارئ فيها إذا لم يأخذها بعين الاعتبار أثنـاء           ومعاني رم 

قراءته وتحليله لها ومحاولة فهمه للمعاني التي ترمي إليها بعيداً عـن           

الرموز المستخدمة، فنقرأ مثلاُ في حادثة الطوفان تعبيراً عن أهـوال           

 ذعروا من عباب الطوفان، فهربوا وعرجوا       الآلهةوحتى  (: الطوفان

 !)آنو، لقد استكان الآلهة وربضوا كالكلاب حذاء الجـدار        إلى سماء   

فهذه التعابير إنما هي رموز تعبر بلغة الأسطورة عن قوى الطبيعـة،            

أو تعبير عن لسان حالها، وما أكثره في الـشعر، ولا يخلـو القـرآن     

 ـ (: الكريم من أمثاله كما في الآية الكريمة     يهِم الـسماء  فَما بكَـتْ علَ

 فلا السماء تبكي ولا الأرض ولكنه تعبير عن عدم          )29:الدخان()رضوالْأَ

                                                
 .257، صمن ألواح سومر صامويل كريمر، - 1
 .132، صالتوراة البابلية سهيل قاشا، - 2
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) الأرباب(اكتراث الطبيعة بهم، فلا يهولنّك أيها القارئ الكريم وصف          

 غير لائقة، فهي ليست الإله الواحد الأحـد الـذي نقدسـه             بأوصاف

ونسبحه، وإنما تلك قوى الطبيعة أو قـوى علويـة ألبـسوها لبـاس              

" إلـه "م، ولذا فإن كلّ لفظة      كانت تمثّله من قوة بالنسبة له     الألوهية لما   

وضعناها إنّمـا لأمانـة النقـل مـن نـصوص المتـرجمين          " آلهة"و

مدبر، مـسئول،   "والمعربين، وإلاّ فهي ترجمة خاطئة، والأصح منها        

 ذلـك فـي بحـث    ، كما فُـصل   "الخ..، قوة، مسبب  رب، راعي، ملَك  

    ). منذ آدمعقيدة الأمة.. التوحيد(

هذا بالنسبة للغة الأسطورة وتعابيرها أما بالنسبة لفهم مترجمي         

الأساطير لتلك الرموز فهنا يقـع سـوء فهـم لمحتـوى الأسـطورة        

وتفاصيلها فيوحي بوجود اختلاف جوهري بين المصادر بينمـا لـو           

فُهمت الرموز كما قصدها مدونو الأسطورة لما وجدنا اختلافاً كبيـراً           

هـو أحـد    )أيا(على سبيل المثال اعتقد مترجمو الأسطورة أن    بينها، ف 

الآلهة المدبرين الذين حضروا قرار إحداث الطوفان في مجمع الآلهة،          

وأنّه أعلم أتونفشتيم على غفلة من مجمع الآلهة، وهو الذي احتج على            

) حيـا /أيـا (لقضائه على البشر كلهم، ولكن لو افترضـنا أن    )إنليل(

وأن ) القـوى المـسؤولة عـن البقـاء       (أو  ) غريزة الحياة (يرمز إلى   

احتجاجه على إهلاك البشر كان طبيعياً لأنه يرفض أن تُسلب الحيـاة            

من الجميع ويتمنى لو اقتصر العقاب على المـذنبين فقـط، لوجـدنا             



 28

حداث ولما وقـع اللـبس لـدى    ترابطاً وانسجاماً بين الشخصيات والأ  

 ـ ) حيا/أيا(ها، فرمز الحياة    مترجمي ): عـين الإلـه   /إنليل(حين يقول ل

ولو أنك بدلاً من إحداثك الطوفان سلّطت السباع على الناس فقلّلت           (

 يقوم بدوره الطبيعي لأنه يمثّل الحياة ويـدافع عـن           )الخ... عددهم  

         رين فهـذا يعنـي أناستمراريتها، بينما إذا اعتُبر أنه أحد الآلهة المدب

قرار الطوفان بينما نجد أن القرآن يبـين        هناك خلافاً بين الآلهة على      

بدليل ) الملائكة(أن قرار الطوفان كان صادراً من مجموعة المدبرين         

ضمير الجمع الذي صيغت به الآيات التي عبرت عما أوحي إليه كما            

ذَا  فَـإِ  بِأَعيننَا ووحينَـا   إِلَيه أَنِ اصنَعِ الْفُلْك      أَوحينَافَ(: في قوله تعالى  

  اءنَاجرأَم  التَّنُّور فَاروغيرها من الآيات التـي تؤكّـد        )27: المؤمنون() و 

كانوا متّفقين جميعاً على ما حـدث وإن        ) الملائكة المدبرين (على أن   

وكذلك وقعوا فـي لـبس حـين     .  كان المتكلّم مع نوح هو واحد فقط      

 الـسبب فـي   اعتبروا عشتار أحد الآلهة المدبرين وافترضوا أنّها هي      

" عـشتار "وصـرخت  (قرار الطوفان الصادر عن مجمع الآلهة، فنقرأ  

 وناحت بـصوتها  سيدة الآلهةكما تصرخ المرأة في الولادة، انتحبت       

لقد سـلّطت  ... لهة لأني نطقت بالشر في مجمع الآ... الشجي نادبة  

  بينما لو اعتبرناها رمزاً للطبيعـة التـي   ) الـخ .. الدمار على أناسي

ت وأفـسدت مـا تبنيـه             ضجت وتألّمت وبكت لهول الكارثة التي عم

وتنسله وتُكثّره، لو نظرنا إليها من هذه الزاوية لوجدنا ترابطاً وثيقـاً             
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بين الأحداث وأدوار رموزها، ولحلّت بعض التساؤلات التي تعـرض    

على مترجمي الأسطورة وتستوقفهم نتيجة للخلط الذي يقع في تسمية           

  . ة في الأسطورةالرموز الموجود

ونختم مقولتنا هذه بكلمة للاختصاصي الشهير فـي المباحـث          

حيث يقول معترفاً بالأخطاء التي وقع فيها       "صمويل كريمر "السومرية  

في تفسيره لبعض الأساطير التي قام بترجمتهـا ودراسـتها ومنوهـاً       

ولقد نشرت المحاولـة    : "...بالأسباب التي قد تؤدي إلى هذه الأخطاء      

ولى التي قمت بها في جمع وترجمة هذه الأسـطورة فـي كتـابي           الأ

جملة ولكن جاء في تفسير حوادث الأسطورة       ) الميثولوجيا السومرية (

 والـبعض الآخـر نتيجـة       للإغفال كان بعضها نتيجة     أخطاء خطيرة 

لذا فعلينا أن نأخـذ بعـين الاعتبـار تلـك           ،  1 .."!للتورط في الرأي  

سطورة وتحليلنـا لأحـداثها ومقارنتهـا       الملاحظات أثناء قراءتنا للأ   

  .بالمصادر الأخرى

سوف نستعرض مقاطع من حادثة الطوفان من اللوح الحـادي          

التي سنناقشها في الفصول القادمة وذلـك       " ملحمة جلجامش "عشر من   

لكي تكون بين يدي القارئ يقرأها ويتأمل فيها تمهيداً لمناقشتها وعقـد    

  .في المصادر الأخرىالمقارنة بينها وبين ما جاء 

                                                
 .164، ص من ألواح سومر صامويل كريمر، - 1
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  :مقاطع من حادثة الطوفان من ملحمة جلجامش •

 إن صح   –يل حادثة الطوفان على لسان بطلها     سنستمع إلى تفاص  

فـي الـنص    " زيوسـدرا "في الـنص البـابلي،      " أتونفشتيم "-التعبير

في القرآن، نستمع إليه وهو     ) ع( في التوراة، ونوح     Noah السومري،

 - حفيـد أتونفـشتيم  – وملكها جلجامش يقصها على بطل مدينة أورك   

  .)الصورة انظر (  سنة من حادثة الطوفان200الذي حكم بعد حوالي 

  

  )4:الصورة(جلجامش 

 ـ   ...  بعض المخاطر والصعوبات   " أتونافشتيم"بعد أن يذكر جلجامش ل

  : التي واجهته في رحلته للوصول إليه قال له
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  لود؟أخبرني كيف حصلت على رفقة الآلهة ونلت الخ

  :فقال أتونافشتيم لجلجامش

  سأكشف لك أمراً كان مخبوءاً،... يا جلجامش 

  سأطلعك على سر من أقدار الآلهة

 أنه بعد أن أجمعت     - حسب تفسير معربيها     –تذكر الأسطورة   

على إحـداث الطوفـان،     ) آنو، إنليل، ننورتا، أنوناكي   (الآلهة الأربعة   

ونقل كلامهـم إليـه     ) حيا/أيا(سطة  بقرار الآلهة بوا  " أوتونفشتيم"أُعلم  

  :ليحذّره من الطوفان، ثم علّمه كيف يبني سفينة النجاة

  ! جدار يا جدار ، يا! يا كوخ القصب! كوخ يا

  كوخ القصب وافهم يا حائط  اسمع يا

  )  توتو–وبار أ(يا بن  1)الشروباكي(أيها الرجل 

  ابنِ لك فلكاً قوض البيت و

  ة تخلَّ عن مالك وانشد النجا

                                                
وإنمـا تـذكر مدينـة      ) الرجل الشروباكي ( إن بعض الترجمات الأجنبية لا تسميه        - 1

وهي بيت الـسادة المـدبرين      ) في الجزيرة العربية  (الثرات  /الفراتشروباك قرب نهر    
  ):أنونو، أنو، إنليل(

Here is knowledge that no other has ever been told 
Near where Euphrates born sits a city you call Shuruppak, home of those divine.  
Anunu, Anu, and Enlil were at Shuruppak. 
http://www.mythome.org/gilgamesh.11html 

http://www.mythome.org/gilgamesh.11html
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  انبذ الملك وخلّص حياتك 

  واحمل في السفينة بذرة كل ذي حياة 

  و السفينة التي ستبني 

  عليك أن تضبط مقاسها 

  ليكن عرضها مساوياً لطولها 

أي مياه العمق أو    ) (أبسو(واختمها جاعلاً إياها مثل مياه الـ       
  ....  .... .... )المياه الجوفية

بناء السفينة ومن حمل معه ثم يأتي أوتونفشتيم على ذكر تفاصيل 

  :فيها

  وحملتُ فيها كل ما أملك من ذهب 

   أركبتُ في السفينة جميع أهلي وذوي قرباي

   من المخلوقات الحية ما عنديوحملتُ فيها كل 

  أركبتُ فيها حيوان الحقل وحيوان البر 

  ...   وجميع الصناع أركبتهم فيها

ليمات التي أُعطيت إليـه،     وهكذا أتم أتونفشتيم بناء السفينة حسب التع      

  :وبين أنّه أُعطي علامة على بدء الطوفان
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  : موعداً معيناً بقوله) شمش(وضرب لي الإله 

  حينما ينزل الموكل بالعواصف في المساء بمطر الهلاك (

  )  بابهاأغلقفادخل في السفينة و

ثم عبر بدقة عن تفاصيل هذه الكارثة المهولة وكيفية حدوثها، واصفاً           

  :لخسائر التي نجمت عنهاا

       الأعمدة 1)ايراگال(ونزع الإله 

     الذي فتق السدود 2)ننورتا(ثم أعقبه الإله 

         المشاعل 3)آنوناكي(ورفع الـ 

  وجعلوا الأرض تلتهب بوهج أنوارها 

  

        عنان السماء 4)أدد(وبلغت رعود الإله 

  لى السماوات وبلغ الخوف من الإله أدد إ

                                                
  .عظم، أي الموقد العظيم، أو الجبل المتوقّد العظيم: جل. توقّد: إرى:  إيراگال- 1
لزهر، وفي العربية الفصحى ونورتا تعني االسيدة،  نينا تعني/نين:  نينورتا، أو ننورتا- 2
  .لجبل المزهر ا أو القوة المسئولة عننورتا هي ربة-نينإذاً  ،"نور"
نقي، طاهر، فهم أنقياء السماء،     : سماء، علوي، رفيع، سيد، ناكي    : أنو:  ناكي - أنو - 3

  .السادة الأطهار، الملائكة
أي دوي  الهد، أو الصوت العظيم، ومنها تأتي كلمـة           " هدد" قد يكون أصل الكلمة      - 4
ت المفزعة  التي نجمت ارتفعت الأصوا: وتعني خوف وتوعد، والعبارة هنا تعني) هدد(

  .عن انفجار  البراكين إلى السماء
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  لى ظلمة  إفأحالت كل نور

  وتحطّمت البلاد الفسيحة كما تتحطّم الجرة 

  وظلّت زوابع الريح الجنوبية تهب يوماً كاملاً 

  وازدادت شدة في مهبها حتّى غطّت الجبال 

  وفتكت بالناس كأنها الحرب العوان 

  وصار الأخ لا يبصر أخاه 

  ولا الناس يميزون في السماء

  ن وحتى الآلهة ذعروا من عباب الطوفا

  )آنو(لى السماء فهربوا وعرجوا إ

  ...واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن 

 مضت ستة أيام وستّ أمسيات 

ولم تزل زوابع الطوفان تعصف وقد غطّت الزوابع الجنوبيـة          
  البلاد 

  ولما حل اليوم السابع خفّت وطأة زوابع الطوفان في شدتها 

  وقد كانت تفتك كالجيش في الحرب العوان 

  م هدأ البحر وسكنت العاصفة وغيض عباب الطوفان ث
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  :وأخيراً، يصف مشاعره عندما وجد أن السكون يخيم على كل مكان

   الجو، فوجدتُ السكون عاماً إلىوتطلّعت 

  ورأيتُ البشر وقد عادوا جميعاً إلى طين 

  وكالسقف كانت الأرض مستوية 

  فتحت كوة طاقتي فسقط النور على وجهي 

  ست أبكي سجدت وجل

  فانهمرت الدموع على وجهي 

  ... ويذكر موقع استقرار السفينة

  ) نصير(واستقر الفُلك على جبل 

  جبل نصير السفينة ولم يدعها تجري) مسك(لقد ضبط 

  بعد انتهاء الطوفان " أوتونفشتيم"ومصير 

  ... في الخالدين " أوتونفشتيم"وأُدخل .. 

  فوق السفينة 1)إنليل(ثم علا 

  بيدي و أركبني معه في السفينة وأمسك 

                                                
 إيل أي -وهو اسم يمثّل قدرة االله وأمره، إذا استُبدلت الألف عيناً فتصبح عين": إنليل"- 1

  .عين االله، تعبيراً عن أحد الملائكة المدبرين



 36

  و أركب معي أيضاً زوجي وجعلها تسجد بجانبي 

  : ووقف ما بيننا ولمس ناصيتينا وباركنا قائلاً

  قبل الآن سوى بشر ) أوتونفشتيم(لم يكن 

  وزوجه مثلنا نحن الآلهة ) أوتونفشتيم(ولكن منذ الآن سيكون 

  ....1)فم الأنهار(بعيداً عند ) أوتونفشتيم(وسيعيش 

هنا نريد أن ننوه إلى أن مترجمي الأسطورة وقعوا في جملة أخطـاء             

   .للأسباب التي ذكرناها آنفاً

    الطوفان من سفر التكوين-ثانياً

قبل أن ننتقل إلى قراءة نص التوراة الخاص بحادثة الطوفـان           

نود أن نؤكّد ونذكّر     تمهيداً لعقد المقارنة بينه وبين المصادر الأخرى،      

ة أننا نقف بين من يشكّك بكل تفاصيل التوراة ويعتبرهـا منتحلـة            ثاني

جملة وتفصيلاً ويدلّل على لا تاريخيتها بما يمكنه من أدلة جغرافيـة            

، ومن يتمسك بحرفية نصوصها وينزهها عن النقد        وآثارية وجيولوجية 

فمدونة التوراة إذاً تاريخ خاص كُتب بعد موسى        .  والتحليل والمناقشة 

فداخلته نفـسية وأمـاني مـدونيها وأهـواؤهم        يقارب الألف سنة    بما  

                                                
ر ولقراءة النص الكامل الرجوع إلى المصد . 164، ص   ملحمة جلجامش  طه باقر،    - 1

  .164 - 152المذكور ص 
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راؤهم فلم تسلم مدوناتها من الحذف والإضافة، وطالهـا التحريـف    وآ

والتزوير حسب تغير الزمان والظروف، وأُسيء استخدامها، وطُوعت        

حتى صارت تخدم أغراضاً محددة، وهذا لا يعني أننا ننكر أنها تحمل            

لوم العلوية والتعاليم الأخلاقية التي أُعطيت لهم من        في طياتها من الع   

ولا ننـسى أن نـذكّر أن مـا          ).أنبياء ورسل (ئل  قبل المعلّمين الأوا  

 واجهنا فـي التعامـل مـع        ،واجهنا في فهم الأساطير من صعوبات     

التوراة فيما له علاقة بترجمة بعض الكلمات أو فهمها خارج سـياقها            

توحي لنا  ) ملك(كلمة  فمثلاً  م الدارج لها،    وبعيداً عن زمنها والاستخدا   

ة كبيرة أو شعب بينما يظهر       أن يكون ملكاً على مملكة أو أم       ه لابد بأنّ

تطلق على كل من     التوراتية) ملك(من تتبع هذه الكلمة في التوراة أن        

: تزعم بيتاً أو أسرة أو عشيرة أو جزءاً من عشيرة، فنقرأ في التوراة            

يلام، ملك سدوم، وملك عمورة وتلك كلهـا أسـماء       ملك أدمة، ملك ع   

صـاحب الأمـر    "قرى صغيرة أو عشائر، وفي القاموس الملك تعني         

، ورؤساء قبيلة كندة كانوا يسمون ملوكـاً       ،1"على أمة أو قبيلة أو بلاد     

: النمـل ()ملُوك إِذَا دخَلُوا قَريةًإِن الْ(: وفي القرآن نقرأ على لسان بلقيس    

 :ملوك يدخلون قرية، وقال لبني إسـرائيل وهـم عـشيرة           لاحظ   )34

 وكذلك بالنسبة للترجمة، فعلى سبيل المثال    .)20:المائـدة ()وجعلَكُم ملُوكاً (

التي كثر استخدامها فـي وصـف       ) وجه الأرض (أو  ) الأرض(كلمة  

                                                
  .774، ص المنجد في اللغة والأعلام - 1
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   عبى بالنص العبري     تفاصيل حادثة الطوفان يسمة   (!) ر عنها فيما يمـر

  : 1وتُترجم باللغة الإنجليزية إلى عدة معاني مثل) ădâmâh'(بـ 

)soil: country, earth, ground, land(   

 ـ    وهـي  " أرض/أرص" وهي )Erets( ومرة أخرى يعبر عنها ب

لهجة عربية حيث تُلفظ الضاد صاد بثقل الزاي كما لدى مصر والشام            

  :وفارس في يومنا، وتُترجم إلى

(the earth, courntry, field, ground, land, way, world, 

wilderness)   

فنلاحظ أن الكلمة الواحدة لها معاني واسعة جداً قد تعني فـي            

أحد ألفاظها العالم، وقد تعني الحقـل، أو الطريـق، أو المدينـة، أو              

البرية، أو العقار، فتصور كم سيختلف المعنى بناء على اللفظ الـذي            

 مثالاً لاستخدام كلمـة الأرض فـي        يتم اختياره في الترجمة، نضرب    

  :أحد نصوص التوراة لتوضيح الفكرة

upon the And every living substance was destroyed which was 

and the creeping , and cattle, both man, face of the ground

and they were destroyed ; and the fowl of the heaven, things

                                                
1 - Rick Meyers, E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e-sword.net   

http://www.e-sword.net
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and they that , aliveand Noah only remained : the earthfrom 

were with him in the ark.(Gen 7 : 23) 

      ا االلهُ كُلَّ قَائِمٍ كَانحفَم   هجلَى واتَ    : الأرضعاببالـدو ائِمهالْبو النَّاس

     نتْ محفَانْم اءمالس ورطُيـ   . الأرضو  عم ينالَّذو قَّى نُوحتَبـي   وف ه

   . )23 : 7تكوين ( الْفُلْك فَقَطْ

 تُرجمت مـرة عـن      1إن كلمة الأرض المستخدمة في النسخة العبرية      

وقد تعني التربة أو الطين     ) أدمة ( وتُقرأ )ădâmâh'( (!)الأصل العبري 

وخلق االله آدم مـن أدمـة   : "أو أدمة الأرض كما جاء في جامع البيان      

مرة أخرى تُرجمـت عـن الأصـل      ، و 2.."الأرض، من طين لازب     

أرص وتعني الأرض بالعربية : وتُقرأ، )Erets -  eh'-rets ((!)العبري

بإبدال بين الصاد والضاد، بينما في الترجمة الإنجليزية كـانوا أكثـر            

                                                
 مع علمنا بأنه لا توجد على الحقيقة  لغة عبرية وإن ما تعارف عليه بمـا يـسمى                   - 1

بية القديمة وبالأخص الـسريانية، فلـو       باللغة العبرية اليوم ما هي إلاّ أحد لهجات العر        
رجعنا لأصول الكلمات لوجدنا أن معظمها كلمات عربية أو قريبة منها فعلـى سـبيل               

  : المثال لا الحصر نقرأ هذا النص بترجماته المختلفة
The waters receded from the earth continually. After the end of one hundred fifty 
days the waters decreased. 

  وبعد مئَة وخَمسين يوما نَقَصت الْمياه.  رجوعا متَوالِياالأرضورجعت الْمياه عنِ 
  ומאת חמשׁים מקצה המים ויחסרו ושׁוב הלוך הארץ מעל המים וישׁבו
 – خمشيم – مية – قصه  – من   – صب   – هلك   – أرص   – عال   – من   – صب   -مايم  
   خسر–يم  ما–يوم 

القصة ) بدء(يصب من أعلى الأرض صب هلاك، ومن ) جعل(الماء : فالترجمة الحرفية
فقط لنري القارئ فروقات الترجمة وماذا تُحـدث  . مائة وخمسين يوما الماء حسر   ) بعد(

  .من بلبلة، قارن الترجمة العربية للتوراة بما ترجمناه
 .299، ص1، ججامع البيان الطبري، - 2
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، ثـم  بـدلاً مـن وجـه الأرض   ) the ground(دقة فاستخدموا كلمة 

(!).  يـة  العبر) أرص(للتعبيـر عـن   ) the earth(استخدموا كلمـة  

فالترجمة كان لها دور كبير في توجيه الفهم لنصوص التوراة، فكلمة           

)the ground (    لا توحي للقارئ أبداً بأن المقـصود منهـا العـالم أو

كل وجـه   (أو  ) وجه الأرض (أو  ) الأرض(كوكب الأرض بينما كلمة     

 كل من كان علـى كوكـب الأرض    تُضلّل القارئ فيعتقد أن   ) الأرض

آخر لنبين كم تتغير المعاني بـسبب الترجمـة وإعـادة            ومثال   .مات

  : الترجمة

of all that ,  the breath of lifewas All in whose nostrils 

.died, landthe dry  in was 

. خياه. روخ. نشمة. أف. كل(ومكتوبة بما يسمى لسان عبري      

نسمة روح حياة من    ) به(كل أنف   : أي،  )ماث. خربة. عشر. كل. من

ثم تُتـرجم   . مات) المنطقة التي تصحرتْ  (الخربة  ) ساكن(كل عشير   

 الْيابِـسة ما في انْفه نَسمةُ روحِ حياة من كُلِّ ما في             كُلُّ: إلى العربية 

  .ماتَ

 the dry landكلمة اليابسة في النسخة العربية، تُرجمـت عـن   

، )رابـة خ (chârâbâh(!) زية، المترجمة عن النسخة العبريـة     الإنجلي

 لو التزمت الترجمة العربية بما جـاء فيمـا         !فأين اليابسة من الخرابة   
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يسمى بالنسخة العبرية ربما كان المعنى أقرب لواقع الحدث فيكـون            

أن كلّ ما كان ذا حياة ممن كـان فـي الأرض الخربـة              "المعنى هنا   

 بسبب  التي خربت ودمرت  هنا تعني الأرض    ) خرابة(، وتصبح   "مات

   .الطوفان

هذان مثالان فقط وهناك الكثير من الكلمات والألفاظ المستخدمة         

في التوراة التي تعني شيئاً بلغة من كتبها، وتُترجم إلى معنـى ثـاني              

حسب فهم المترجم وثقافته، ثم تُفسر إلى معنى ثالـث حـسب علـم              

ر شديد  المفسر أو هواه، لذا فإن تعاملنا مع التوراة يجب أن يكون بحذ           

) العبـري (وموضوعية مع محاولة الرجوع إلى الأصل المسمى بــ   

  .قدر الإمكان وخاصة فيما يختلف عليه من آراء 

   :مقاطع من حادثة الطوفان في مدونات التوراة •

: 8 إلى 1: 6صوص سفر التكوين من تشغل حادثة الطوفان ن

22لعقوبة ) ع (ضت قوم نوح، فتبدأ بذكر الأسباب الأخلاقية التي عر

  :الإغراق

تَدا ابثَ لَمدحلَى أوع ونكْثُري نَاتٌالأ النَّاسب ملَه لِدوضِ ور  

نْفُسهِم فَاتَّخَذُوا لأ . هن حسنَاتٌ نَّأوا بنَات النَّاسِ    أ االلهِ ر  بنَاءأن  إ
  .نساء من كُلِّ ما اخْتَاروا
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 بفَقَالَ الر :» لا ييني الإ   دي فوحانِ   رلَى الأ إنْسدب .  وه هغَانيلِز
  .»يامه مئَةً وعشْرِين سنَةًأكُون بشَر وتَ

ذْ دخَـلَ   إيضا  أوبعد ذَلِك   . يامِرضِ طُغَاةٌ في تلْك الأ    كَان في الأ  
 هـؤُلاء هـم     - داولاأات النَّاسِ وولَدن لَهـم      بنُو االلهِ علَى بنَ   

  .الْجبابِرةُ الَّذين منْذُ الدهرِ ذَوو اسمٍ

  ...ه كان باراً، كاملاً في أجياله وأبناءه بأنّ) ع(ثم تمدح نوحا 

أوبنَيِ الريي عةً فمعن دجفَو ا نُوحم.     

وسـار  . جيالِهأي  وح رجلا بارا كَاملا ف    كَان نُ : هذه موالِيد نُوحٍ  

    .نُوح مع االلهِ

يننثَلاثَةَ ب نُوح لَدوافَثَ: وياما وحاما وس.     

    .رض ظُلْمات الأأمام االلهِ وامتَلَأرض وفَسدت الأ

رفَ ى االلهُ الأ  أو ضتْ     إردفَس قَد يشَرٍ   إذَا هكُلُّ ب ذْ كَان  دافْـس قَد

    .رضِه علَى الأطَرِيقَ

 ن أنهلك المذنبين من قومـه،           وتبينوحاً أُعلم بخبر الطوفان الذي سي 

   :  وأُمر ببناء سفينة بهندسة خاصة ينجو فيها هو ومن معه
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رض ن الأ مـامي لأ  أتَـتْ   أنهايةُ كُلِّ بشَرٍ قَد     «: فَقَالَ االلهُ لِنُوحٍ  

  .رضِنَا مهلكُهم مع الأإفَها . تْ ظُلْما منْهمأمتَلَا

تَجعلُ الْفُلْك مساكن وتَطْليه    . اصنَع لِنَفْسك فُلْكا من خَشَبِ جفْرٍ     

  .من داخلٍ ومن خَارِجٍ بِالْقَارِ

 هنَعكَذَا تَصهو :         ينـسخَمو طُولُ الْفُلْـك كُوناعٍ يرذ ئَةثَلاثَ م

هضراعا عرذهفَاعتاعا اررذ ينثَلاثو .  

وتَضع بـاب  . لَى حد ذراعٍ من فَوقُ    إكَملُه  وتَصنَع كَوا لِلْفُلْك وتُ   

بِهاني جف الْفُلْك .لُهعةً تَجلْوِيعطَةً وستَومةً ويفْلس ناكسم.  

هلك كُـلَّ جـسد فيـه    أرضِ لِ الأت بِطُوفَانِ الْماء علَىآنَا أفَها  

الس تتَح نم اةيح وحراءـي الأ  . مـا فـوتُ كُلُّ ممضِ ير.    

   )5: الصورةانظر ( 
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ض الكتب عكما تصورها ب) ع(صورة متخيلة لسفينة نوح 

 )5: الصورة( والأفلام بحسب ما جاء تفصيلها في التوراة

  : وقد أُعلم بموعد الطوفان

ربعين يومـا   أرضِ  مطر علَى الأ  أيضا  أيامٍ  أنِّي بعد سبعة    لأ.. .

لَةًأولَي ينعبر...   ... 
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مـاء علَـى    ولَما كَان نُوح ابن ستِّ مئَة سنَة صار طُوفَـان الْ          

  رضِالأ

   رامو نُوهبو خَلَ نُوحأفَد  يهنب اءسنو تُه   هعإ م    هجو نم لَى الْفُلْك

  .مياه الطُّوفَانِ

ومن الْبهائِمِ الطَّاهرة والْبهائِمِ الَّتي لَيستْ بِطَاهرة ومن الطُّيورِ         

  :رضِوكُلِّ ما يدب علَى الأ

مـر االلهُ   أكَما  . نْثَىألَى الْفُلْك ذَكَرا و   إلَى نُوحٍ   إدخَلَ اثْنَانِ اثْنَانِ    

   .نُوحا

ثم تصف التوراة كيفية حدوث الطوفان، وتذكر بدقّة من أيـن أتـت             

المياه التي غمرت تلك المنطقة حتى غطّت التلال العالية فيها، وتلـك            

أحد المعاضل التي حيرت العلماء والمحقّقين في تفاصيل هذه الحادثة           

 .. 

  .رضِه الطُّوفَانِ صارتْ علَى الأ ميانأيامِ وحدثَ بعد السبعة الأ

في سنَة ستِّ مئَة من حياة نُوحٍ في الشَّهرِ الثَّاني فـي الْيـومِ             

انْفَجرتْ كُلُّ ينَـابِيعِ الْغَمـرِ الْعظـيمِ        السابِع عشَر من الشَّهرِ     

اءمتْ طَاقَاتُ السانْفَتَحو.    
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 كَانلَى الأوع طَرضِ الْمأرما ووي ينعبلَةًأرلَي ينعبر.  

وتسهب في توضيح نسبة ارتفاع المياه، وفتـرة بقـاء المـاء علـى              

  ..ن في الطوفان م تسطّر بالتفصيل الدقيق المغرقيالأرض، ث

   الطُّوفَان كَانلَـى الأ    أوما عوي ينعبضِرر .    ـاهيالْم تتَكَـاثَرو

تفَعرنِ الأوع تَفَعفَار ضِ الْفُلْكر.  

رضِ فَكَان الْفُلْك يـسير     ه وتَكَاثَرتْ جِدا علَى الأ    وتَعاظَمت الْميا 

اهيالْم هجلَى وع.  

رضِ فَتَغَطَّتْ جميع الْجِبـالِ     مياه كَثيرا جِدا علَى الأ    وتَعاظَمت الْ 

 خَةالشَّاماءمتَ كُلِّ السي تَحالَّت.  

            فَتَغَطَّـت ـاهيالْم ـتاظَمفَـاعِ تَعتي الِاراعا فرةَ ذشَرع سخَم

  .الْجِبالُ

  اتَ كُلُّ ذلَى الأ     فَمع بدي كَان دسائِمِ    ي جهالْبورِ والطُّي نضِ مر

 ـ والْوحوشِ وكُلُّ الزحافَات الَّ    رضِ تْ تَزحـفُ علَـى الأ     تي كَانَ

  .وجميع النَّاسِ

  .كُلُّ ما في انْفه نَسمةُ روحِ حياة من كُلِّ ما في الْيابِسة ماتَ
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      لَى وع ا االلهُ كُلَّ قَائِمٍ كَانحالأ  فَم ـهضِجر :    ـائِمهالْبو النَّـاس

 ورطُياتَ واببالدفَانْ  و اءمالأ   الس نتْ محضِمر .    قَّـى نُـوحتَبو

  .والَّذين معه في الْفُلْك فَقَطْ

لَى الأوع اهيالْم تاظَمماتَعوي ينسخَمئَةً وضِ مر.  

  :ثم تصف كيف انتهى الطوفان، وأين استقرت السفينة

   فَـام اءمطَاقَاتُ الـسرِ والْغَم نَابِيعتْ يدانْسو   ـنم طَـرالْم تَنَع

اءمالس.  

وبعد مئَة وخَمسين   . رضِ رجوعا متَوالِيا  ورجعت الْمياه عنِ الأ   

  اهيالْم تما نَقَصومِ       . يوي الْيابِعِ فرِ السي الشَّهف الْفُلْك تَقَراسو

شَرع ابِعالِالسلَى جِبرِ عالشَّه ناطَأ  مارر.   

وبعد انتهاء الطوفان تذكر مدونات التوراة مجموعة مـن التعليمـات           

والقوانين والتشريعات التي سنّت لتنظّم حياة الناجين وتحـصنهم مـن     

الوقوع فيما وقع فيه من سبقوهم، وتذكر الميثاق الذي أُقيم بينهم وبين            

  : االله

 ـاكْثُـروا و  اثْمروا و ا«: موحا وبنيه وقَالَ لَه   وبارك االلهُ نُ   وا أملَ

  .رضالأ
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رضِ وكُلِّ طُيـورِ    م علَى كُلِّ حيوانَات الأ    ولْتَكُن خَشْيتُكُم ورهبتُكُ  

  اءملَى الأ     السع بدا يكُلِّ م عم  كُلِّ اسضِ وـرِ  رحالْب اكم .  قَـد

  .يديكُمألَى إدفعتْ 

 ابكُلُّ د  تَكُون ةيح اماةطَع شْبِ الأ.  لَكُمـتُ  كَالْعفَعرِ دإخْض  كُملَـي

يعمالْج.  

 رأغَي لا تَن همد هاتيما بِحألَحكُلُوه.  

و لأأاطْلُب كُممفَقَطْنَا د كُمنْفُس .هانٍ اطْلُبويكُلِّ ح دي نم .  

  .خيهأنْسانِ نْسانِ من يد الإ نَفْس الإنْسانِ اطْلُبومن يد الإ

لان االلهَ علَى صـورته     . نْسانِ يسفَك دمه  نْسانِ بِالإ سافك دمِ الإ  

لَ الإعماننْس.  

  .»رضِ وتَكَاثَروا فيهااكْثُروا وتَوالَدوا في الأنْتُم وأفَاثْمروا 

قَالَ االلهُ لِنُوحٍ وويهنب:  

   نَا مقيم ميثَاقي معكُم ومع نَسلكُم من بعدكُمأوها «



 49

وأخيراً، ما تفردت به مدونات التوراة دون غيرها من المصادر فـي            

بأنه سـكر   ) ع(إضافة يندى لها الجبين فيما وصموا به نبي االله نوحاً           

 البار، الكامل فـي  وهو!! وتعرى في خبائه، فلعن كنعان وبارك لسام     

 أجياله بشهادة التوراة نفسها، وهذا ما سنقف عنده لتحليلـه ومناقـشته       

 لمعرفة الأسباب التي حـدت بمـدوني التـوراة          في نهاية هذا الفصل   

جاء في هذا النص وكيـف طـوع         بما) ع(الافتراء على النبي نوح     

  . لخدمة أغراضهم الخاصة

    خَر يننُو نُوحٍ الَّذب كَانافَـثَ       ويامـا وحاما وس الْفُلْك نوا مج .

 وه امحأوانو كَنْعب.  

  .رضِ هؤُلاء تَشَعبتْ كُلُّ الأومن. هؤُلاء الثَّلاثَةُ هم بنُو نُوحٍ

تَدابماأوكَر سغَرفَلَّاحا و كُوني نُوح .  

ى درتَعو ركرِ فَسالْخَم نم شَرِبوائِهبلَ خاخ.  

  .خَويه خَارِجاأخْبر أبِيه وأبو كَنْعان عورةَ أبصر حام أفَ

لَـى  إمـشَيا   كْتَافهِما و أ الرداء ووضعاه علَى     فَاخَذَ سام ويافَثُ  

 اءرالْو  
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 يبصرا عـورةَ   فَلَم. اءلَى الْور إبِيهِما ووجهاهما   أوستَرا عورةَ   

  .بِيهِماأ

يرغالص نُهاب لَ بِها فَعم ملع رِهخَم نم قَظَ نُوحتَيا اسفَلَم  

  .»خْوته الْعبِيد يكُون لإعبد. ملْعون كَنْعان«: فَقَالَ

  .ا لَهولْيكُن كَنْعان عبد. لَه سامٍإمبارك الرب «: وقَالَ

ا ولْيكُن كَنْعـان عبـد  . لِيفْتَحِ االلهُ لِيافَثَ فَيسكُن في مساكنِ سامٍ   

ملَه«   

   الطوفان من القرآن الكريم-ثالثاً

لقد اعتبرنا القرآن الكريم أحد المصادر الثلاثـة التـي سـنعقد           

ه أيدي  ه المصدر الوحيد الذي لم تصل إلي      مقارنة بينها ورغم علمنا بأنّ    

العابثين ولن، إلاّ أنّنا وتوخّياً للموضوعية العلميـة فـسنقرأ القـرآن            

كقراءتنا للمصدرين السابقين، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الـذي          

وردت فيه الآيات، وباستقراء الآيات القرآنية ذات العلاقة، وتطبيـق          

من  كما عرضنا بعض مقاطع الحادثة       .1أسس النظام القرآني وقواعده   

الأسطورة ومن مدونات التوراة، سوف نـستعرض بعـض الآيـات           
                                                

  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةمفاتح القرآن والعقل:  بحث راجع- 1
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القرآنية التي تفصل حادثة الطوفان وذلك ليسهل على القارئ الاطّلاع          

  . عليها وتمهيداً لمناقشتها فيما بعد

مع قومه وتفاصيل حادثـة الطوفـان       ) ع(إن قصة النبي نوح     

ياناً أخـرى،   حيناً وبإيجاز أحبتفصيلمذكورة في أكثر من عشر سور  

حتى تكاد تكون أحد أكثر الحوادث ذكراً في القـرآن الكـريم، أمـا              

أكثرها تفصيلاً فقد جاء في سورة هود بتعبير بليغ ودقيق بحيث ينقـل      

القارئ إلى زمان الحدث وموقعه وأجوائه فيستشعر آلام نبي االله نوح           

  : من عتو قومه في قوله تعالى) ع(

 أَن لاَّ تَعبدواْ    * إِنِّي لَكُم نَذير مبِين    إِلَى قَومه حا  ولَقَد أَرسلْنَا نُو  (

    أَخَافُ ع إِنِّي مٍ أَلِيمٍ   إِلاَّ اللّهوي ذَابع كُملَي*      ينـلأُ الَّـذفَقَالَ الْم 

  ما نَراك إِلاَّ بشَرا مثْلَنَا وما نَـراك اتَّبعـك إِلاَّ           من قومه كَفَرواْ  

        ن فَضنَا ملَيع ى لَكُما نَرمأْيِ والر يادلُنَا باذأَر مه ينـلْ  الَّذلٍ ب

 بِينكَاذ مِ  قَالَ   *نَظُنُّكُما قَوي         ـيبن رم نَةيلَى بإِن كُنتُ ع تُمأَيأَر 

      كُمأَنُلْزِم كُملَيتْ عيمفَع هندع نةً ممحي رآتَانوـا     وهلَه أَنـتُما و

ون28 – 25: نوح()كَارِه(  

وتوضح بعض الآيات الأمر الإلهي له ببناء الفلك اسـتعداداً للحـدث            

  :  ووسيلة للنجاة
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)         يني الَّذي فنبلاَ تُخَاطنَا ويحونَا ونيبِأَع نَعِ الْفُلْكاصـواْ  وظَلَم

 قُونغْرم مالْفُلْ  *إِنَّه نَعصيو          ـهمـن قَولأٌ مم هلَيع را مكُلَّمو ك

          نَّـا فَإِنَّـا نَـسواْ مخَرقَالَ إِن تَس نْهواْ مرخـا     سكَم ـنكُمم خَر

ونخَرتَس*       يو خْزِيهي ذَابع يهأْتن يم ونلَمفَ تَعوفَس   هلَيلُّ عح

يمقم ذَاب39 – 37: نوح()ع(.  

  : في آيتينمة على بدء الطوفانطي علاوأُع

حتَّى إِذَا جاء أَمرنَا وفَار التَّنُّور قُلْنَا احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ         (

          ـهعم نا آممو نآم نملُ والْقَو هلَيقَ عبن سإِلاَّ م لَكأَهنِ واثْنَي

  .)40:هود()إِلاَّ قَليلٌ

)  أَم اءنِ         فَإِذَا جنِ اثْنَييجوكُلٍّ ز نا ميهف لُكفَاس التَّنُّور فَارنَا ور

لَكأَه27: المؤمنون()و(.  

  : وتصف كيفية حدوث الطوفان

وفَجرنَا الْـأَرض عيونـاً      *فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء منْهمرٍ    (

قُد رٍ قَدلَى أَمع اءفَالْتَقَى الْم12، 11:القمر()ر(  

  : وعظمة الحدث
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إِن ربي لَغَفُـور    وقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللّه مجراها ومرساها        (

يمحر*            نَـهاب ى نُـوحنَادالِ وجٍ كَالْجِبوي مف رِي بِهِمتَج يهو 

 قَـالَ  *كُن مع الْكَافرِين ولاَ تَ وكَان في معزِلٍ يا بنَي اركَب معنَا        

سآوِي إِلَى جبلٍ يعصمني من الْماء قَالَ لاَ عاصم الْيوم من أَمرِ            

         ينقغْرالْم نم فَكَان جوا الْممنَهيالَ بحو محن رإِلاَّ م نـوح ()اللّه :

41 – 43(  

  : وكيفية انتهائه

)   اب ضا أَريلَ يقـاء         والْم ـيضغي وعاء أَقْلما سيو اءكي ملَع

وقُضي الأَمر واستَوتْ علَـى الْجـودي وقيـلَ بعـداً لِّلْقَـومِ             

ين44: نوح()الظَّالِم(  

لخّص فيهـا  ) ع(وقد أفرد القرآن الكريم سورة باسم النبي نوح         

وطاعتـه، منـذراً    رحلته المضنية مع قومه في دعوته لهم لعبادة االله          

إِن أَجلَ اللَّه إِذَا جاء لَا يـؤَخَّر        ( من حدث آت في أجلٍ لا يؤخَّر      إياهم  

  ونلَمتَع كُنتُم ومستعرضاً ما استخدم من أساليب في سـبيل   )4: نوح()لَو 

إرجاعهم إلى جادة الصواب، مذكّراً بنعمه تارة، ومحذّراً من سـخطه           

ادهم، ومعبراً عن حجم الطغيان الـذي آل  أخرى، ذاكراً مكابرتهم وعن 

ضِ مـن الْكَـافرِين   رب لَا تَذَر علَى الْـأَر   (: إليه أمرهم بدعائه عليهم   

: نـوح () إِنَّك إِن تَذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّـارا    *ديارا
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يتـه مؤمنـاً     ولمـن دخـل ب     ، وليختم بعد ذلك بدعائه لوالديه     )27،  26

رب اغْفر لِي ولِوالِدي ولِمـن دخَـلَ بيتـي          ( :وللمؤمنين والمؤمنات 

نَاتؤْمالْمو يننؤْملِلْمناً وؤْم28 :نوح() ...م.( 

  

   بين الأسطورة والتوراة والقرآن الكريم-رابعاً

 كانت تلك بعض المقاطع من حادثـة الطوفـان ذات العلاقـة           

بموضوع بحثنا من المصادر الثلاثة أوجزناها للقارئ تمهيـداً لعقـد           

المقارنة بين ما جاء فيها من أحداث، وسنبدأ باستعراض بعض نقـاط            

 لنؤكّد على وحـدة تـراث الأمـة المتمثـل فـي             التشابه والاختلاف 

ولنبين أهمية الرجوع إليها بهدف إحياء       )الأسطورة، التوراة، القرآن  (

وكشف التزوير والتحريف   منها من ثقافة الأمة كالأساطير،      ما استُبعد   

الذي طرأ على الآخر كمدونات التوراة، وتصحيح الفهم فيما يخـص           

  . الآيات القرآنية الكريمة بقراءته قراءة ثانية ضمن نظامه وقواعده

   أوجه الشبه بين المصادر الثلاثة-أ

يـسة وبعـض    تتشابه المصادر الثلاثة كثيراً في الأحداث الرئ       

التفاصيل حتى ظن بعض المؤرخين أن المصادر المختلفـة اقتبـستها    

من بعضها البعض، وقد بينا عدم صحة هذه الفرضية وذلك لاحتفـاظ        
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كل مصدر من المصادر بخصوصيته التي تميـزه عـن المـصدرين      

  :الآخرين، هنا نذكّر بعض أوجه الشبه فيما له علاقة بموضوع البحث

   بوقوع الحادثة العلم مسبقاً-1

إن أول تشابه نجده بين المصادر الثلاثة هو العلم مسبقاً بحدوث           

 وأن هذه الكارثة بحاجة إلى      ،)ع(كارثة طبيعية في منطقة سكنى نوح       

وسيلة نجاة خاصة بحيث يعلَّم المعنيون كيفية بنائها وإعـدادها، ففـي      

الملائكة (باب  الأسطورة قال أتونفشتيم لجلجامش أنه أُعلم من قبل الأر        

إن الآلهـة العظـام قـد       " :على البلاد   بأن طوفاناً سيأتي    ) أو الوحي 

 وكذلك في قول أحد الآلهـة  ،.."حملتهم قلوبهم على إحداث الطوفان     

  ": أتونفشتيم"التي نقلت الخبر إلى 

  ! يا جدار، يا جدار! يا كوخ القصب! كوخ يا

  كوخ القصب وافهم يا حائط  اسمع يا

   لك فلكاً و ابنِقوض البيت 

نهايةُ كُلِّ بـشَرٍ قَـد     ": فَقَالَ االلهُ لِنُوحٍ  (: أما في التوراة فقد جاء    

نَـا مهلكُهـم مـع      أفَها  . تْ ظُلْما منْهم  أرض امتَلَ مامي لان الأ  أتَتْ  أ

وفي القـرآن    ،)" اصنَع لِنَفْسك فُلْكا من خَشَبِ جفْرٍ      : "وكذلك" رضِالأ
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 بِأَعيننَا ووحينَا ولا تُخَاطبني في الَّذين ظَلَمـوا    واصنَعِ الْفُلْك (: الكريم

قُونغْرم م37:هود()إِنَّه(.   

   وجود رمز بشري أو منقذ-2

وجود رمز بشري أو بطل للحادثة ليس بإله ولا ملَك، يرمز له            

فـق مـدونات    بأسماء مختلفة حسب اختلاف أدواره أو صـفاته، فتتّ        

مع القرآن الذي يسميه نـوح   :rest1 وتعني  Noahالتوراة التي تسميه 

بالإقلاب بـين  ) نوخ( هدأ وارتاح ويرجع أصلها إلى    أناخ والذي يعني 

ا ي: (الحاء والخاء في العربية القديمة، ويعبر عنها القرآن الكريم بقوله         

فهـو الهـابط بـسلام،       )48 :هود()يكنُوح اهبِطْ بِسلامٍ منَّا وبركَات علَ     

أي ذو الـصدر أو     ) زيوسدرا(وتختلف مع الأساطير التي تسميه مرة       

بمعنى الذي حـاط    ) أوتونفشتيم(ذو الصدارة أي الزعيم الحليم، وثانية       

" أثرى إحساس "أي صاحب   ) حاسس-أترا(النفوس أي حفظها، وثالثة     

خاشـش أي  -معنى عترةويترجمونه المتناهي في الحكمة، وقد تكون ب      

: خاصـص -مخبئ العترة أي المحتفظ بالنسل وحافظـه، أو إطـراء         

سلام علَى نُـوحٍ    : (المخصوص بالحمد والإطراء كما في قوله تعالى      

 ينالَمي الْعوهذا الاختلاف في الأسماء طبيعـي حيـث     )79:الـصافات ()ف

                                                
1 - Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, 5146. 
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عبـر عـن    يطلق كل قوم على الشخصية المقدسة بالنسبة لهم اسماً ي         

  .الدور الذي يمثّله أو الرمز الذي يشير إليه

  وصف الفلك -3

تُسهب الأساطير والتوراة في وصف الفلك فتبين أنها صـنعت          

بهندسة خاصة وبتعليم من خبير بحيث تُحدد أطوالها وارتفاع طبقاتها          

وأقسامها المختلفة، وموقع الباب، والفتحة التي تدخل منهـا الـشمس           

  : تفاصيل، فقد جاء في ملحمة جلجامشوغير ذلك من 

   واحداً 1"إيكو"وكان سطح أرضها "

  وعلو جدرانها مئة وعشرين ذراعاً

وطول كل جانب من جوانب سطحها الأربعة مئـة وعـشرين           
  ذراعاً

  :حددت شكلها الخارجي وبنيتها هكذا

  2"الخ... جعلت فيها ست طوابق تحتانية

قيقاً في وصـف الـسفينة      وكذلك التوراة فإنها تفصل تفصيلاً د     

وطريقة صناعتها نذكر بعضاً مما جاء فيها لنرى وجه الـشبه بينهـا             

                                                
  . متراً مربعا3600ً الإيكو في البابلية وحدة لقياس المساحات تقدر بـ- 1
  .157، صملحمة جلجامش طه باقر، - 2
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وهكذا تصنعه، ثلاثمائة ذراع يكـون طـول الفلـك     ": وبين الأساطير 

وتصنع كوا للفلـك    . راعا عرضه وثلاثين ذراعا ارتفاعه    وخمسين ذ 

مساكن . وتضع باب الفلك في جانبه    .  فوق حد ذراع من     إلىوتكمله  

، ما يدلّ أنها لم تكن )16-15 : 6تكـوين  ("فلية ومتوسطة وعلوية تجعله س

فلكاً عادية، وإنما عدت بطريقة بحيث يضمن نجاتهـا مهمـا عظـم             

الحدث، وقد عبر عنها بأنها كانت أشبه بعوامة ضخمة مكعبة الـشكل          

مقسمة إلى أقسام ومكونة من سبع طوابق على شـكل بـرج مـدرج           

 لية العوم والتوازن في مواجهة الرياح والعواصـف       بحيث يعطيها قاب  

. 1بسبب تدرج ارتفاع طوابقها مما لو كانت سفينة ذات شكل تقليـدي           

إن وجه الشبه الذي نجده مشتركاً بين الأسـاطير والتـوراة وبعـض         

الروايات هو أن الفلك التي أُمر نوح بصنعها شُـبهت بالبيـت، ففـي          

هـدم  : "، وفي ترجمة أخرى   2"اً وابن لك فلك   البيتقوض  : "الأسطورة

، )14:6تكـوين ("تجعل الفلك مـساكن   ": ، وفي التوراة  3" وابن سفينة  بيتك

    ع(أن قوم نـوح     : "...  من هذا  اً قريب وقد ذكرت كتب التاريخ معنى (

يا نوح مـا    : لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا         

، وربما تكون سخرية قومـه      4"ء يمشي على الما   بيتاًتصنع؟ قال أبني    

، وربمـا بـسبب غرابـة       منطقة برية منه لأنه كان يبني السفينة في       
                                                

  .65، ص اجع السماويةالطوفان في المر فاضل عبد الواحد علي، - 1
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  .62، ص الطوفان في المراجع السماوية فاضل عبد الواحد علي، - 3
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أن يبنيها لـم    ) ع(هندستها، ما يوحي بأن وسيلة النجاة التي أُمر نوح          

تكن مجرد قارباً للنجاة، بل ربما بيتاً يمشي على الماء أو ما يماثلـه،              

لتي نُجي فيها نوح ومـن معـه        أما القرآن الكريم فإنه يذكر الوسيلة ا      

إِنَّا لَمـا  (" جارية"بأسماء مختلفة، فيسميها فلكاً في سبع آيات، ويسميها  

     ـةارِيي الْجف لْنَاكُممح اء11:الحاقـة ()طَغَا الْم(  يهاويـسم )    ٍاحأَلْـو ذَات

، )42:هـود ()تَجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ    (، ويذكر أنها    )13:القمـر ()ودسرٍ

واصـنَعِ الْفُلْـك بِأَعيننَـا     (: ويبين أنها صنعت بعناية ووحي ربـاني      

فربما لو نضدنا الآيات التي ذُكرت فيها فلـك نـوح           ،)37:هود()ووحينَا

  .لاستطعنا حلّ معادلات هندسة تلك السفينة) ع(

   إعطاء علامة على بدء الطوفان-4

 ".. :على بداية الطوفان، ففي الملحمة    لقد أُعطي المنقذ علامة       

حينمـا ينـزل الموكـل      : وضرب له الإله شمش موعداً معيناً بقوله      

، " بابها وأغلقبالعواصف في المساء مطر الهلاك فادخل في السفينة         

: وفي التوراة أُعلم بالموعد فقط ولم يعطَ علامة على بـدء الطوفـان            

رض أربعين يوما وأربعـين     لأني بعد سبعة أيام أيضا أمطر على الأ       "

 وفَـار التَّنُّـور  فَإِذَا جاء أَمرنَـا    : " وفي القرآن الكريم   )11:7تكوين  ("ليلة

  .)40سورة هود (..."فاسلك فيها 
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   أسباب الطوفان-5

تشابه الأسباب حيث تؤكّد كلّ من التـوراة والأسـاطير علـى           

ير تلميحـاً   الأسباب الأخلاقية وراء حادثة الطوفان، فتذكرها الأسـاط       

      حمـل  : "قـائلاً ) إنليـل (يخاطب   1)أيا(فنجد في ملحمة جلجامش أن

البابلية إلـى  " أتراحاسس"أسطورة ، وتذهب 2"المذنب ذنبه والآثم إثمه 

أبعد من ذلك فتبين أن الشر انتشر وعم الفساد حتـى صـار الآبـاء               

 وتفصل مدونات التوراة أسباب الطوفان فـي سـفر         .يأكلون أبناءهم 

إن أبناء االله رأوا بنات الناس أنهـن حـسنات فاتّخـذوا            ": التكوين

لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا، فقال الرب لا يدين روحـي فـي              

 في تلك   طغاة الأرض كان في    ...الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر       

إذ دخل بنو االله على بنات الناس وولدن لهم          ضاأيوبعد ذلك     .يامالأ

أما القرآن فإنه يذكر أكثر مـن سـبب للطوفـان           . )6 :4تكوين  ال("أولاداً

على المكذّبين من قومه عندما يئس منهم حين       ) ع(يلخّصها دعاء نوح    

 إِنَّـك إِن تَـذَرهم      *ضِ من الْكَافرِين ديارا   رب لَا تَذَر علَى الْأَر    (: قال

   كادبلُّوا عضوا إِلَّا فَاجِ   يدللَا يا وا كَفَّارفالمـصادر  .  )26،  25: نـوح ( )ر

بـالمعنى الأعـم    (كلها تتّفق على أن الطوفان كان لأسباب أخلاقيـة          

  . ، وسوف يأتي تفصيله)للأخلاق

                                                
  .أيا نفس إنكي) حيا( اسم القوة المسؤولة عن الحياة - 1
  .151، صالتوراة البابلية سهيل قاشا، - 2
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   وصف الطوفان-6

ونزع الإله  ".. جاء في وصف الطوفان وعلّته في الأسطورة          

، لعل  1"ودفتق السد الذي  ) نينورتا(الأعمدة، ثم أعقبه الإله     ) إيراگال(

الـذي يحـبس الميـاه    ) دعائم سد العالم الأسـفل    (المقصود بالأعمدة   

الجبـل المتوقّـد    ( تعني   )إيراگال(الجوفية في الأرض، وقد ذكرنا أن       

نـزع  " بـسبب    -حـسب الأسـطورة   -فتكون بداية الطوفان  )  العظيم

، الذي نتج عن هزات زلزالية فأدت إلى خلخلة الأعمدة تلتها           "الأعمدة

رات بركانية أخرجت الغازات السوداء التي كانت محبوسة فـي          انفجا

باطن الأرض فكان خروجها بمثابة الإعلان عـن بدايـة الطوفـان،            

في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظـيم         : "وكذلك في التوراة  

انفجار ينابيع الغمر   (، تصف حدثين متتابعين     "وانفتحت طاقات السماء  

الثاني نتيجة للأول، وفـي القـرآن       ) ات السماء انفتاح طاق (، و )العظيم

الكريم عبر عن العلامة في آية، ووصف الطوفان في آيـة أخـرى،             

ب الـسماء  فَفَتَحنَا أَبـوا (: تنور كان العلامة، ثم جاء وصفه  ففوران ال 

قَـد  لْمـاء علَـى أَمـرٍ     وفَجرنَا الْأَرض عيونًا فَالْتَقَى ا*بِماء منْهمرٍ 

رفاتّفقت المصادر الثلاثة على الأسباب الطبيعية التي        )12،  11:القمر()قُد ،

أدت إلى حدوث الطوفان، فكانت المياه الجوفية هي الرافد الأساسـي           

 .لمياه الطوفان وإن اختلفت التعابير
                                                

  .159ص، ملحمة جلجامش  طه باقر،- 1
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   نهاية الطوفان-7

ثم هـدأ البحـر وسـكنت العاصـفة         : "فقد جاء في الأسطورة   

، "ان، وتطلّعت إلى الجو فوجدت السكون عامـاً       وغيض عباب الطوف  

 المطـر   فامتنع .وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء    ": وفي التوراة 

وقيلَ يا أَرض ابلَعي مـاءك ويـا سـماء        (:  وفي القرآن  "من السماء 

      رالأَم يقُضاء والْم يضغي وعنلاحـظ أن التـوراة     ،  )44 :هود()...أَقْل

قرآن يشتركان في أن نهاية الطوفان كانت بـسبب توقّـف ميـاه             وال

حسب التعبير القرآنـي،    ) يا أرض ابلعي ماءك    (الاندفاعالأرض من   

حسب التعبير التوراتي، ما يؤكّد أن الطوفـان        ) انسدت ينابيع الغمر  (و

كانت بدايته من المياه الجوفية ومن فوهة الجبل، فإذا ما امتنعت عـن          

تقلع السماء، أو يمتنع المطـر مـن الـسماء، أمـا            الاندفاع فسوف   

  .  الأسطورة فتشترك معهما في أن الطوفان هدأ فجأة

   أوجه الاختلاف بين المصادر الثلاثة-ب

كما ذكرنا فسنسلط الضوء على أوجه الاختلاف فيما له علاقـة   

بفكرة عالمية الطوفان مثل المساحة التـي غمرتهـا الميـاه، وحجـم      

، وقد  )الناجون والمغرقون ( التي نجمت عن الطوفان      الخسائر البشرية 

ذُكرت هذه التفاصيل تصريحاً في الأسطورة، والتوراة ، أما بالنـسبة           
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للقرآن الكريم فإنه يصرح مرة بهذه التفاصيل ويلمح ثانية، ويـصمت           

ثالثة، فمثلاً يذكر الناجين والمغرقين عدة مرات وبتعـابير مختلفـة،           

رةً الفترة الزمنية التي اسـتغرقها الطوفـان، ولا         ولكن لا يذكر مباش   

 وبما  -وإن كان بالإمكان استنباطها    -المساحة الجغرافية التي شملها     

: أننا نهدف من خلال هذا الفصل التوصل إلى الإجابة علـى الـسؤال     

هل أن الطوفان كان عالمياً، فسوف نكتفي باستعراض سريع لأوجـه           

ذا الفصل ونُرجئ مناقشة المزيد مـن  الاختلاف ذات العلاقة بمحور ه    

التفاصيل من قبيل أين حدث الطوفان وكيف حدث وما أسبابه للفصل           

  .الثاني

   المغرقون والناجون-1

تختلف الأساطير في تحديـد المغـرقين بحـسب اخـتلاف             

ورأيت البشر جميعاً   .. "." : أتونفشتيم"الترجمات وقد جاء على لسان      

من هذا التعبير أنه لا يعني كلّ من كـان          ، فواضح   1"عادوا إلى طين  

على وجه الأرض لأن القائل لا يمكن له أن يرى البشر جميعاً إلاّ من              

فعلمت أن البشر جميعاً عادوا إلى طين، بل        : يليه في منطقته، فلم يقل    

، من هنا نستطيع القول أن الذين أُهلكـوا بحـسب هـذه             )رأيت(قال  

  .   قة التي حدث فيها الطوفانالترجمة هم الذين كانوا في المنط

                                                
  .161، صملحمة جلجامش طه باقر ، - 1
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 حسب الظاهر   –وأما مدونات التوراة فإن بعض نصوصها تعبر      

 عن إهلاك أصاب كل من على وجه الأرض لمن لا يعلـم وسـع               –

: العالَم ولا يرى العالَم إلاّ مختزلاً في بلدته أو جزيرته، فمـثلاً نقـرأ             

كـلّ مـن    . هائمفمحا االله كل قائم كان على وجه الأرض الناس والب         "

كان في أنفه نَسمة حياة على الأرض اليابسة مات، ومحـا االله كـلَّ              

حي كان على وجه الأرض من النّاس والبهـائم والـدواب وطيـور             

 من الأرض وبقي نوح والـذين معـه فـي الـسفينة             أمحتالسماء  

تكوين ("فهلك كلّ من له جسد يدب على الأرض       "، و )23 : 7تكوين  ("وحدهم

ولكن ليس هناك نص صريح بأن الطوفـان شـمل كوكـب            ،  )12 : 7

" كـل وجـه الأرض  "الأرض وأهلك كلّ من عليه، ورغم أن تعبيـر      

يوحي للفهم البسيط بأن المقصود منه كل الأرض، إلاّ أن اسـتخدامه            

وجـه  ل  كوكان الجوع على    ": في التوراة لا يعبر عن ذلك فنقرأ مثلاً       

ــام     .ضالأر ــه طع ــا في ــع م ــف جمي ــتح يوس ــاع وف  وب

، هل فعلاً كان الجوع على كل وجـه الأرض،          )56:41تكوين("للمصريين

أم القرية التي كانوا فيها فقط؟ ولماذا باع لمصريي قريته فقط وتـرك            

 وعلـى  في كلّ الجبـال ضلّت غنمي ": وكذلك!  العالم يتضور جوعاً؟  

، فـلا  )34:6حزقيال ("تشتّتت غنمي الأرض وجه كل وعلى.  كلّ تلٍّ عال

  كوكب الأرض، فقط تصور انتشارها     مكن أن تضلّ أغنام رجل على     ي

قـصة  (راة  وتذكر التـو    بين أقصى الشرق وأقصى الغرب،     تشتّتهاو
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بونَا قَد شَاخَ ولَـيس     أ": وقَالَت الْبِكْر لِلصغيرة  : عن بنات لوط  ) مفتراة

 فـلا   )31 :19تكـوين   ("رضِلألَ علَينَا كَعادة كُـلِّ ا      رجلٌ لِيدخُ  رضِفي الأ 

ومحـا االله  " وكذلك تعبير  .الرجالنظنّها قصدت أن الأرض خلت من       

هنا لا يعني أن الطوفان أهلك كل من        " كل حي كان على وجه الأرض     

على كوكب الأرض، وإنما يفهم المعنى المراد من السياق العام فمادام           

فـي منطقـة    الحديث عن حادثة الطوفان فالمقصود أن المتواجـدين         

الحدث أُهلكوا بالطوفان، كما أن مدوني التوراة عندما كتبـوا حادثـة            

الطوفان كان اهتمامهم مصبوباً على الحدث ومن أصابهم ولـم تكـن            

شعوب العالم ضمن اهتمامهم لكي يذكروا ما حدث لهـم مـن أثـر              

الطوفان، تماماً كما تفعل وكالات الأنباء عندما تنقـل خبـر كارثـة             

ها تتحدث عن آثار الحدث في المنطقة التـي حـدث فيهـا             طبيعة فإنّ 

وتصف حال الأقوام الذين أصابهم وتتجاهل الملايين من الناس الذين          

لا علاقة لهم بالحدث، فإذا قيل أن منطقة ما أُصيبت بزلـزال مـدمر             

بحيث قتل كلّ الناس، يفهم من ذلك أن كلّ  الناس الذين كانوا في تلك               

  .المنطقة ماتوا

هم الذين  ) ع(من قوم نوح    ما القرآن فإنّه يؤكّد أن المنذرين       أ  

عاقبـةُ   فَـانْظُر كَيـفَ كَـان        كَذَّبوا بِآياتنَا وأَغْرقْنَا الَّذين   ( :أُغرقوا

نْذَرِينسواء كانوا من الظالمين أو الكافرين أو الخاطئين         )73: يونس()الْم 

قَومـاً   إِنَّهـم كَـانُواْ      بواْ بِآياتنَـا  كَـذَّ وأَغْرقْنَـا الَّـذين     (: كما فـي  
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ــينمــي ( و،)64:الأعــراف()عي فنبلاَ تُخَــاطــواْوظَلَم ينــم الَّــذإِنَّه 

قُونغْرا    (، و )37:هـود ()منُوحٍ لَم مقَولَ وسوا الركَذَّب  ملْنَاهعجو مقْنَاهأَغْر 

ونَصرنَاه من الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا      (: وكذلك )37:الفرقان()لِلنَّاسِ آيةً 

     ينعمأَج مقْنَاهفَأَغْر ءوس مكَانُوا قَو موغيرهـا مـن     )77:الأنبيـاء ()إِنَّه 

  ).ع(الآيات التي تبين أن المغرقين هم من قوم نوح 

والناجون حسب الأسطورة  هم الذين ركبـوا فـي الـسفينة              

، والتـوراة كـذلك     1"ي السفينة جميع أهلي وذوي قربـاي      أركبت ف "

أخبرت عمن خرج منها بعد انتهاء الطوفان وهم زوجتـه، وأبنـاؤه            

اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك        : "الثلاثة وزوجاتهم 

، وفي القرآن الكريم يعبر عن الناجين من الطوفـان          )16 : 8تكوين  ("معك

، )15:العنكبوت()فَأَنْجينَاه وأَصحاب السفينَة  : (لالتهبألفاظ مختلفة كلٌ له د    

فَأَنْجينَـاه  (و ،)119:الـشعراء ()فَأَنْجينَاه ومن معه في الْفُلْك الْمشْحونِ     (و

و   ي الْفُلْكف هعم ينفالناجون من الطوفان في منطقـة      )64: لأعرافا()الَّذ ،

  .ومن معه في الفلك) ع( هم نوح -  السابقة كما تبين الآيات–الحدث 

إذن، ليس هناك في المصادر الثلاثة ما يثبت أن جميـع أهـل             

اً وزوجته وأبنـاءه  الأرض أُغرقوا، حتى نص التوراة الذي خص نوح 

هم بالنجاة لا يفهم منه أنه لم ينج أحد غيرهم في العالم وإنما في              ونساء

                                                
  .158، ص ملحمة جلجامش طه باقر، - 1
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ضوح أن المغرقين هم الآثمـون      منطقة الحدث فقط، والقرآن عبر بو     

فقط وليس أهل الأرض كلّهم، والنـاجين       ) ع(المنذَرون من قوم نوح     

  .ومن معه) ع(في منطقة الحدث هم نوح 

 : المساحة التي شملها الطوفان-2

ن الألفاظ التي استُخدمت في الأسطورة للتعبير عـن         أنلاحظ   

إلـى أخـرى   المساحة التي غمرتها مياه الطوفان تختلف من ترجمة         

حيـث  " صامويل كريمـر  "نذكر منها ترجمتين فقط، الأولى للباحث       

 ـ  ، أي أن الطوفان أغرق البلاد      1)البلاداكتسح الطوفان   (عبر عنها ب

: التي وقع فيها الطوفان، و في ترجمة أخرى لـنفس الـنص نقـرأ             

هذا التعبيـر يـوهم      ،2)فوق وجه الأرض  وانداحت سيول الطوفان    (

د من وجه الأرض هو الكرة الأرضـية بأكملهـا   القارئ بأن المقصو 

 لاعتقـاد الـبعض أن      هذه الترجمة أو ما يماثلهـا سـبباً       وقد تكون   

الطوفان الذي تتحدث عنه الأساطير قـد اجتـاح الكـرة الأرضـية       

وغمرها، ولو أردنا الأخذ بهذا التعبير كما هو مذكور حرفياً فيمكننا           

ق الجغرافي الذي يمتد إليه     هنا قد تعني الأف   ) وجه الأرض (القول أن   

بصر من عبر عن أن الطوفان غطّى بـلاده ومنطقتـه المـشهودة             

                                                
 .257، صمن ألواح سومر صامويل كريمر، - 1
 .132، صالتوراة البابلية سهيل قاشا، - 2
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بالنسبة له، وإلاّ فإن علينا أن نفترض أن ناقلي حدث الطوفان كـانوا      

 مما نمتلك اليوم بحيـث علمـوا        اًطورأكثر ت يمتلكون وسائل إعلام    

التـي  إن كميـة الميـاه الغزيـرة       ! ورأوا ما أصاب كوكب الأرض    

لكـن  ، و غمرت منطقة الطوفان أدت إلى وصولها للمناطق المجاورة       

  .شمل الأرض كلّهاهذا لا يعني أن الطوفان 

وقد عبرت مدونات التوراة عن المساحة التي غمرتهـا ميـاه           

وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه      ": الطوفان بتعابير مختلفة فمرة تقول    

وكان الطوفان  ": ، ومرة تقول  )10:7تكوين  ("على الأرض الطوفان صارت   

أربعين يوماً على الأرض وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عـن           

فتغطّـت جميـع    الأرض، وتعاظمت المياه كثيراً جداً علـى الأرض         

، خمس عـشرة ذراعـاً فـي        كل السماء  التي تحت    الجبال الشامخة 

لـى  وتعاظمت الميـاه ع   .... الارتفاع تعاظمت المياه فتغطت الجبال      

، ولقد أثبتنـا بأدلـة مـن        )19:7-17:7تكوين("الأرض مئة وخمسين يوماً   

كـل وجـه    (أو  ) كـل الأرض  (أو  ) الأرض(التوراة نفسها أن لفـظ      

 فَتَغَطَّتْ جميـع  "...لا تعني الكرة الأرضية، وإذا كان تعبير        ) الأرض

 خَةالِ الشَّامالْجِب    اءمتَ كُلِّ السي تَحهو الموهم بـأن     )19 : 7تكـوين   (" الَّت 

المياه شملت الكرة الأرضية وغمرتها حتى أعلى جبل فيها، فـنلاحظ           

 ـ      " الجبال الشامخة "أن   الـتلال  "يعبر عنها في النسخة الإنجليزيـة بـ
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 Harar2 أو Har!) العبري(، بل إننا نقرأها في نسخة النص        1"المرتفعة

ار تحت الـسماء  كلّ قبة الحر: ونصه يقول (3)الحرار(أو  ) الحرة(أي  

، وهناك الكثير مـن     )تغطّت جميع الجبال الشامخة   : كُسحت، بدلاً من  

الكلمات والألفاظ المستخدمة في التوراة التي تعني شيئاً في لغة مـن            

كتبها، وتُترجم إلى معنى ثاني حسب فهم المترجم وثقافته، ثم تُفـسر            

  . إلى معنى ثالث حسب رأي المفسر أو هواه

فإنه لم يتطرق إلى المساحة التي شملها الطوفـان         وأما القرآن   

صراحة ولكن هناك الكثير من الأدلة القرآنية التـي تؤكّـد علـى أن          

الطوفان كان محدوداً سنذكرها بالتفصيل فـي الفـصل الثـاني لأن            

 إذن، فلـيس    .ث المقارنة بين المصادر الثلاثـة     موضوعها خارج بح  

 الطوفـان شـمل كوكـب       هناك دليل من المصادر الثلاثة يثبـت أن       

  )1 :انظر الجدول( .الأرض

                                                
1 - Gen7:19 KJVA: and all the high hills, that were under the whole heaven, were 
covered. 
2 - Strong's Hebrew and Greek Dictionaries,2022 – 2042. 

، باب المنجد في اللغة والأعلام – أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أُحرقت بالنار - 3
حر.  
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 )1: جدولال(المصادر المختلفة أوجه الشبه والاختلاف بين 

  القرآن الكريم  التوراة  الأسطورة  أوجه الشبه

العلم مسبقاً بوقوع   
  الحادثة

إن الآلهة العظـام    
قد حملتهم قلوبهم   
ــداث   ــى إح عل

  .الطوفان

اصنَع لِنَفْسك فُلْكا   
  . جفْرٍمن خَشَبِ

واصنَعِ الْفُلْك بِأَعيننَـا    
ووحينَا ولا تُخَاطبني    
    ـموا إِنَّهظَلَم يني الَّذف

قُونغْرم.  

وجود رمز بشري   
  ومنقذ

ــشتيم،  أتونفـــ
  أتراحاسس

Noah  ع(نوح(  

هدم بيتـك وابـن       وصف السفينة 
  سفينة

تجعــل الفلــك  
 مساكن

  

وجود علامة على   
  بدء الطوفان

رب له الإلـه    وض
ــداً  ــمش موع ش

  ...معيناً

لأني بعـد سـبعة    
أيام أيضا أمطـر    

  على الأرض

     فَـارنَا وراء أَمفَإِذَا ج
  ..التَّنُّور فاسلك فيها 

أســباب التعــرض 
  لعقوبة الإغراق

حمل المذنب ذنبه   
  والآثم إثمه

دخل بنو االله على    
بنات الناس وولدن   

  لهم أولاداً

  مهإِن تَذَر لُّوا  إِنَّكضي 
عبادك ولَا يلدوا إِلَّـا     

  .فَاجِرا كَفَّارا

ــدوث   ــة ح ونــزع الإلــه  كيفي
الأعمدة، ) إيراگال(

انفجرت كل ينابيع   
ــيم  ــر العظ الغم

فَفَتَحنَا أَبواب الـسماء    
، وفَجرنَـا  بِماء منْهمرٍ 
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ثم أعقبـه الإلـه       الطوفان
الــذي ) نينورتــا(

  فتق السدود

وانفتحت طاقـات   
  .السماء

الْأَرض عيونًا فَـالْتَقَى    
      ـرٍ قَـدلَى أَماء عالْم

رقُد.  

ــة انتهــاء   كيفي
  الطوفان

هدأ البحر وسكنت   
العاصفة وغـيض   

  .عباب الطوفان

وانــسدت ينــابيع 
الغمــر وطاقــات 

 فــامتنع .الــسماء
  .المطر من السماء

وقيلَ يا أَرض ابلَعـي     
لعي ماءك ويا سماء أَقْ   

   يقُضاء والْم يضغو
رالأَم.  

ــشر   المغرقون ــت الب ورأي
جميعاً عادوا إلـى    

  .طين

فهلك كلّ من لـه     
جسد يدب علـى    

  .الأرض

وأَغْرقْنَا الَّذين كَـذَّبوا    
بِآياتنَا فَـانْظُر كَيـفَ     

نْذَرِينةُ الْمباقع كَان.  

أركبت في السفينة     الناجون 
جميع أهلي وذوي   

  .قرباي

اخرج من الفلـك    
ــك  ــت وامرأت أن
وبنوك ونساء بنيك   

  .معك

فَأَنْجينَاه ومن معه في    
  .الْفُلْك الْمشْحونِ

ــي   ــساحة الت الم
شــملتها ميــاه  

  الطوفان

اكتسح الطوفـان   
  .البلاد

 ــع ــتْ جمي فَتَغَطَّ
   خَةالِ الـشَّامالْجِب
الَّتي تَحـتَ كُـلِّ     

اءمالس  

حة لـم يـذكر صـرا   
المساحة التي شـملتها   

  .مياه الطوفان
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   ما تفردت به مدونات التوراة - ج

بعد عقد المقارنة بين المصادر الثلاثة وجدنا أن هناك الكثيـر           

من أوجه الشبه بينها، واكتشفنا أن ترجمة وتعريب النـصوص هـي            

التي أوحت بأن الطوفان كان عالمياً سواء في الأسطورة أو التـوراة،            

برت الآيات القرآنية الكريمة بوضوح أن الناجين والمغـرقين         بينما ع 

، وخلصنا إلى أن المصادر الثلاثة تتّفق علـى         )ع(كانوا من قوم نوح     

أن الطوفان كان محلياً، والمغرقون والناجون المتحدث عنهم هم مـن           

 ثم وجـدنا أن  .الحدث وليس أهل الأرض ومن عليها     كانوا في منطقة    

ي الأسـطورة ولا     تفردت بجزئية لم نجد لها أثراً لا ف        مدونات التوراة 

 إن تفرد نص التوراة بقصة تتّهم وتصور نبـي االله           .في القرآن الكريم  

وتصفه بأوصاف قبيحة لهو دليل علـى أن هـذه الخاتمـة           ) ع(نوحاً  

كانت من تلفيق مدوني التوراة ليحقّقوا مآربهم الخاصة كأن يـشرعوا           

لمحارم والمنكرات مثل الـسكر بحجـة أن نوحـاً          لأنفسهم ارتكاب ا  

ارتكب هذا المحرم، ويثبتوا لأنفسهم حقّاً عـشائريا حيـث الـصراع            

البدوي مع الكنعانيين على قطع الأرض والسفوح والـتلال والآبـار،           

 يعلون بـه علـى العـشائر      ) كأبناء لسام (فلقّموا نوحاً لأنفسهم وعداً     

 فنلاحظ أنّه رغم أن مدونات التوراة       .هاالساكنة جوارهم والمنازعين ل   

نفسها لا تصرح بأن الطوفان كان عالمياً إلاّ أن حادثة الطوفان أُسيء            

استغلالها لتخدم أغراض المنتفعين من الترويج لفكرة أن الطوفان كان          
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 فمـا هـي هـذه       . كوكـب الأرض   عالمياً وأغرق كل من كان على     

 اليهودية، هذا ما سـنتناوله      الإضافة، وكيف وظّفت لخدمة العنصرية    

في مناقشتنا وتحليلنا للنص التوراتي لنبين بعد ذلك الآثار التي ترتّبت           

  . على ذلك

  :نص ما بعد حادثة الطوفان في مدونة التوراة* 

وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساماً وحاماً ويافـث،    "

ء ومن هؤلا وحام هو أبو كنعان، هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح          

، وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس كرمـاً،        تشعبت كل الأرض  

، فأبصر حام أبو    وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه      

كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً، فأخذ سـام ويافـث           

 وسـترا   ومشيا إلى الـوراء   الرداء ووضعاه على أكتافهما     

يهما، عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أب        

 الـصغير،   ابنـه فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به          

، وقـال مبـارك     عبد العبيد يكون لأخوته    ملعون كنعان فقال  

، ليفـتح االله ليافـث      وليكن كنعان عبداً لهـم    الرب إله سام    

-18 :9تكـوين   ال("وليكن كنعان عبداً لهم   فيسكن في مساكن سام     

27(.   
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  : ملاحظات على النص

ه في فقرة لا تتعدى الستة أسطر يعرف مدونو التـوراة           نلاحظ أن  -1

مرتين أن حاماً أبو كنعان، رغم أنهم يذكرون ساماً ويافـث دون            

 لكانسام أبو لاوذ، ويافث أبو ماذي،       : أن يكنّوهما، فلو قالوا مثلاً    

طبيعياً، فما الخصوصية التي اخـتص بهـا   ) حام أبو كنعان(ذكر  

انوا يقصدون إقحام اسم كنعان هنا تمهيداً       حام دون أخويه إلاّ إذا ك     

 .للعنه فيما بعد

شرب من الخمر فـسكر وتعـرى داخـل         ) ع(زعموا أن نوحاً     -2

كيف أصبح نوح التقي النقي والذي تذكره التوراة نفـسها          !! خبائه

، )كان نوح رجلاً باراً كـاملاً فـي أجيالـه         : (بنعوت جليلة مثل  

ا البار بعد أن رأى آيات ربه       ، كيف أصبح هذ   )سار نوح مع االله   (و

في الطوفان العظيم، وبعد أن نُجي هو وأهله وذريته من الكـرب            

العظيم، كيف أصبح فجأة شارب خمر، لا يعي ما يفعـل بحيـث             

يتعرى فيراه ابنه حام متعرياً، وحام هذا لا يملك من الفهم شـيئاً             

أكثـر  رغم أنه حين ذاك كان قد بلغ من العمر ربما مائة عام أو              

طن إلى سـتر عـورة      بحيث يف ) كما تذكر التوراة وكتب التاريخ    (

ن يخبر أخويه، فيظهران مستوى مـن الـورع        أبيه دون حاجة لأ   

عالياً بحيث يغطيان عورة أبيهما ووجهمـا إلـى الـوراء فـلا              
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يبصرانها، وبناء على ذلك يستحق كنعان اللعن من جـده، وسـام    

 !المباركة

 - حسب مـدوني التـوراة       – من سكرته    )ع(عندما يستيقظ نوح     -3

، ويـدعو   "كنعان ابن حـام   "يقوم بلعن حفيده    " حام"ويعلم ما فعل    

عليه ليكون عبداً لأخوته مع أنه أولاً كان يجب أن يلعن من لـم              

عبد العبيد  : "هو حام هنا، وثانياً كان يجب أن يقول       ته و يستر عور 

 أن نوحاً شاء أن     وأخيراً، لو افترضنا  !! لا لإخوته " لأعمامهيكون  

لا ينزل اللعنة على حام بل أرادها أن تكون في نسله الممثل بابنه             

 وكنعان لم يكن إلاّ واحداً من       - كما يدعي بعض اليهود      -كنعان  

أبناء حام الأربعة، فما هو مبرر إنزال اللعنة بكنعان وحـده مـن           

 ـ           ة بين أبنائه الأربعة بسبب ذنب اقترفه أبوهم وهو والـد الأربع

كُوشُ ومصرايم  : وبنُو حامٍ (: كما جاء في مدونات التوراة    !! منهم

 انكَنْعفُوطُ والـذي يبـدو حـسب الترتيـب أنّـه           )6: 10تكوين  ()و 

 .أصغرهم

لقد استثار لعن كنعان وتحمله وزر أبيـه حـام بعـض اليهـود               -4

 التـوراة أنـه لـيس    وا على ذلك فكان الرد من مفسري     واعترض

ما يدل على أن لعن كنعان كان بسبب خطيئة أبيـه حـام،             هناك  

وإنما لخطأ ارتكبه هو، وإن نوحاً كنبي استطاع بروح النبـوة أن            
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يرى الاتجاهات الروحية لأولاده وأحفاده، فقال ما قاله من بركـة           

فالـسؤال إذاً بعـد هـذا       !!  ولعنة وهو يرى بالروح ما سيفعلونه     

 نا بالذات؟ لماذا اُقحمت اللعنة ه: التبرير

 لا تحفظ   - بحسب زعمهم    –إن حالة نوح الخارج للتو من سكره         -5

له كرامة أو حرمة عند االله حتى يستجاب له، فمن المفتـرض أن             

وهو في حالة سكر يفقد كلامه كل قيمة، لا         ) ابن حام (لعنه كنعان   

 . أن يكافأ باستجابة دعائه

ق بـاب التوبـة عنـه       إن لعن كنعان الذي لم يرتكب ذنباً، وإغلا        -6

الـنفس  ": وحرمانه منها يخالف نصوص التوراة نفسها التي تقول       

التي تُخطئ هي تموت، الابن لا يحمل مـن إثـم الأب والأب لا               

يحمل من إثم الابن، بر البار يكون عليه وشر الـشرير يكـون             

عليه، فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كـل      

، 20 : 18حزقيـال   (" وعدلاً فحياة يحيى ولا يموت     فرائضي وفعل حقاً  

، فإلى جانب التناقض بين أحداث القصة هناك تعارض بـين            )21

 .أحكام التوراة وهذه الإضافة

كنعان يلعن رغم غيابه عن مسرح الأحداث التي يتحـدث عنهـا            -7

هذا النص، فيناله نصيب الأسد من الظلم المنسوب لنبي من أنبياء           
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، وسام يبارك له، أما يافث فليفتح االله له فيـسكن           )ع(أولي العزم   

) ع(لو سلّمنا تجاوزاً بأن حاماً أخطأ مع نـوح        !!  في مساكن سام  

فاستحقّ ابنه اللعن، فلماذا التمييز بين سام ويافث ليخـتص سـام            

بالمباركة الإلهية ويتفضل على يافث بأن يسكن في مساكن سـام           

ورة أبيهما؟  وكان مـن العـدل أن   فقط، مع أنهما كلاهما سترا ع   

 .يتساوى سام ويافث عند أبيهما بالمباركة

بزعم الـنص   (حام دخل الخباء على أبيه وهو لا يعلم أنه متعري            -8

، وبفعله هذا لم يخطئ، إنما المخطئ الحقيقي هما سـام           )التوراتي

ويافث لأنهما كانا يعلمان ورغم ذلك دخـلا عليـه، فالتـصرف            

 الدخول عليه في الخباء لا الدخول لستر عورته         الصحيح هو عدم  

ووجههما إلى الوراء، ثم ما الداعي من دخولهما كلاهمـا لـستر            

          ،عورة أبيهما كان بالإمكان الاكتفاء بدخول أحدهما إن كان ولابد

 .أو عدم الدخول بالمرة لأنّه في خبائه مستور

 نوحا و بنيـه     وبارك االله  ":وبنوه في التوراة  ) ع(لقد بورك نوح     -9

، وقد أخـذ    )1 : 9: تكوين("وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض     

وكلّم االله  ".. : بنص التوراة نفسها  ) نوح وبنيه (ميثاقه معهم جميعاً    

نوحاً وبنيه معه قائلاً، وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من            

الثلاثة ولـم   ، فميثاق االله وبركته شملت بنيه       )9 ، 8 : 9تكوين  ("بعدكم
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يستثن حام، فيكون نوح بلعنه كنعان قد خالف أمر االله أو نقـض             

 !ميثاقه مع االله

إن التاريخ يثبت أن لعن كنعان ودعوته عليه بأن يكـون عبـد              -10

لم تتحقّق أبداً، ولم يصبح كنعان عبد       ) سام ويافث (العبيد لأعمامه   

يين الذين كـانوا    هنا بالكنعان العبيد لا لإخوته ولا لأعمامه، ونعني       

 .نون في الجزيرة العربيةيسك

بعد أن نُجي هـو     ) ع(إن هذا النص التوراتي يفترض أن نوحاً         -11

وذريته قام بزرع الكروم وصنع الخمـر وانـشغل بالـسكر، أي            

باختصار إن هذا النص يفترض أن الذي أُكرم بالنجاة من كارثـة            

         تـدميره مـن أثـر      محتّمة وكانت عليه مسئولية إعادة بناء ما تم

الطوفان ومواجهة تحديات الإصلاح ونشر الخير والفضيلة فقـد         

بعد ) ع(فكان تصرف نوح    !!  بالعالم وانغمس في شهوته    إحساسه

انتهاء الطوفان مناقضاً لإرادة االله الذي فرض قوانين جديدة أكثر          

تفصيلاً وصرامة للبشرية من أجل تحصينها ضد الرذيلة ومنعهـا          

 . انية، بل مناقضاً لأبده البديهياتمن السقوط ث

تلك بعض الملاحظات على ما انفردت به مدونة التوراة فـي           

حادثة الطوفان والأخطاء التي وقع فيها مدونو التوراة في فقـرة لا             

 كشفنا فيها عن مناقضتها لنصوص التـوراة،        ،تزيد على ستة أسطر   
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 ثم اسـتُغلّت هـذه      وللحقائق التاريخية، ومنافاتها للأخلاق الإنسانية،    

القصة ليضعوا بذرة التمييز العرقي البغيض ويرجعوا نسب اليهـود          

، ويبرروا لأنفسهم الـسكنى فـي أرض        )المبارك(إلى سام بن نوح     

، واضطهاد الكنعانيين، ثـم ابتـدعوا       )الملعون، وعبد العبيد  (كنعان  

واختزلوه في اليهـود فـارتبط   " العرق السامي"أو " السامية"مصطلح  

به فلا تُذكر السامية إلاّ وتداعى اسم اليهود معها، ولا يجـرؤ          اسمهم  

أحد على مساءلة الصهيونية العنصرية إلاّ واتُّهم بمعاداته للـسامية،          

  اليهود هم الساميون؟   أنوهل حقاً فما هي حقيقة السامية؟ 

أمـا مـصطلح     ،هم سلالة سام بن نوح عليه السلام      الساميون  

في النـصف   " شلوتزر"بتدعه اللغوي الألماني اليهودي     فقد ا " السامية"

إذاً " الـسامية "فمـصطلح  ،  )1781(الثاني من القرن الثـامن عـشر        

للأجناس البشرية إلى   " للتوراة"يهودي يتبع التقسيم المنسوب     مصطلح  

الساميون نسبة إلى سام بن نوح، والحاميون نسبة        : ثلاثة أقسام وهي    

 على   وهو تقسيم  ،ن نسبة إلى يافث بن نوح      واليافثيو ،إلى حام بن نوح   

نسبوا أنفـسهم إليـه دون    نالذيأساس سلالي المراد منه تمييز اليهود      

ونسبة اليهود إليها   ) السامية(وجه حقّ، والأدلة على تفنيد تلك النظرية        

كثيرة تناولها بعض المؤرخين المتأخرين مثل أحمد داوود في كتابـه           

بالتحليل والنقد  " يون وبنو إسرائيل واليهود   العرب والساميون والعبران  "

  :نذكر منها ما يتناسب مع نطاق هذا البحث
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إن الجزيرة العربية موطن آدم الأول أُهبط إليها وسكن فيها هـو             -1

، ومهـد الحـضارات،   )ع(وذريته وبالتالي فهي موطن الأنبيـاء     

وخزان الشعوب الذي منه خرجت إلى العراق شرقاً، وبلاد الشام          

شمالاً، ومصر وادي النيل غرباً ومن هناك انتقلت إلـى منـاطق            

العالم المختلفة ونقلت معها علومها وثقافتها وحضاراتها، فأصـل         

الشعوب كلها يبدأ من آدم وأبنائه، فهو عربي وأبناؤه كلهم عرب،           

 فرع من هذه الشجرة العربية، أي أنهم سلالياً عرب لأن           1واليهود

لا جنساً وإنما هي ديانة اعتنقها من شاء أن         اليهودية ليست عرقاً و   

 .يعتنقها بغض النظر عن عرقه أو جنسه أو موطنه

حدث الطوفان الذي يدعي اليهود بأن السلالات بدأت منـه فـي          - 2

، أي أنه جـاء  )ع( قبل الميلاد، وسام من أبناء نوح 3000حوالي  

 بعد أكثر من آلاف عديدة من السنين من التواجـد العربـي فـي             

المنطقة العربية الذي توجد آثاره التي تعود إلى قبل الألف التاسع           

والثامن والسابع قبل الميلاد، فسام وأبناؤه فرع من فروع العروبة          

فلا يصح أن نخرجهم من السلالة العربية التي تشعبت منها كـل            

) العـرب (الشعوب والأمم، كما لا يمكن أن ننسب كلّ الأجـداد           

                                                
منهم % 90 نعني باليهود هنا يهود بني إسرائيل لا يهود العالم الذين يعتبر أكثر من           - 1

التي جاء بها موسى بل صنعت بعدئذ على يد الكهنة من الخزر، واليهودية ليست الديانة     
  ).، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةاليهود وتوراة الكهنة: راجع بحث(
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شـجرة  (واحدة ستأتي بعد آلاف السنين هي       وأنسالهم إلى شجرة    

بل العكس هو الصحيح، فالساميون كلّهم عرب ولكن لـيس          ) سام

كل العرب ساميين، وقد عاشوا مع أشجار عربيـة عديـدة فـي             

الجزيرة العربية والشام والعـراق مـن الـسريان والآمـوريين           

 . وغيرهم ممن سبقهم تاريخياً

لأبناء وتشعبت مـن ذريتـه قبائـل        أن ساماً كان له الكثير من ا       - 3

كثيرة لا يمكن حصرها في بني إسرائيل فقط، نـذكر مـا جـاء              

شـور  أبنو سام عـيلام و    :  ")31-22 : 10تكوين  (ذكرهم في التوراة    

. رام عوص وحول وجـاثر ومـاش  آوبنو . رامآرفكشاد ولود و أو

اسـم   .ولعابر ولـد ابنـان    . ارفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر     و

 .خيـه يقطـان   أواسم  . رضيامه قسمت الأ  أن في    فالج لأ  الواحد

وزال أهدورام و . ويقطان ولد ألموداد وشالف وحضرموت ويارح     

جميـع   .وأوفير وحويلة ويوبـاب    .وعوبال وأبيمايل وشبا  . ودقلة

لـسنتهم  أهؤلاء بنو سام حـسب قبـائلهم ك        ... هؤلاء بنو يقطان  

سام وقد تشعب   هؤلاء كلهم من سلالة      1.."ممهمأراضيهم حسب   أب

من هؤلاء أنسال كثيرة وكثيرة جداً وما عشيرة بني إسـرائيل إلاّ            

فرع صغير من هذه الشجرة لا تزيد بالمنطق الرياضي حسب ما           

                                                
  .126، ص1، جتاريخ الطبري الطبري، - 1
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سطّروه على واحد من ألف من منتسبي السامية، فالـساميون إذاً           

 كُثر فلا يمكن أن نطلق مصطلح السامية على بني إسرائيل فقط؟ 

4 -  في أي من المكتشفات     )السامية( العثور على هذه التسمية      لم يتم ،

الآثارية التي امتلأت بها المنطقة العربية، وكل ما يكتـشف فـي            

الأرض العربية من آثار يعود معظمها إلى آلاف السنين قبـل أن            

لم يرد له ذكر بين مفردات اللغة       ) سامي(يولد سام، كما إن تعبير      

تينية، ما يعني أن هذه التسمية ابتُـدعت      الإغريقية أو في اللغة اللا    

لأسباب خاصة عنصرية وسياسية وليس لها جـذور تاريخيـة أو         

 .آثارية

يذكر إن موطن عشائر الكنعانيين الحامية في أرض غامد مـن            - 5

، كما جاء في تاريخ الطبري إن بني سـام          1شبه الجزيرة العربية  

: .. ن ابن عباس  ع"كانوا في ساتيدما في غرب الجزيرة العربية،        

فنزل بنو سام المجدل سرة الأرض وهو ما بـين سـاتيدما إلـى              

، وهذا يفنّد ما ذهب إليه بعض المؤرخين تماشـياً مـع    2 .."البحر

التصور التوراتي إلى أن الجنس السامي هبط من أرمينيـا علـى            

اعتبار أن الفرع السامي تحدر من أرفكشاد الـذي عـاش فـي              

                                                
  .68، ص العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود أحمد داوود، - 1
 .148، ص1، جتاريخ الطبري الطبري، - 2
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 -حسب تـصورهم  -جنس البشري، أي أن   أرمينيا وهناك تكاثر ال   

العرق السامي انتشر مـن تركيـا، فالـساميون كمـا الحـاميين             

 .واليافثيين كلهم عرب، وموطنهم الأول كان الجزيرة العربية

إن الآيات القرآنية التي تتحدث عن الذرية التي نُجيت في الفلـك            - 6

اطَبون فـي   تبين أن قريشاً وبني إسرائيل مشتركون سلالياً، فالمخ       

هم  )3:الإسراء() من حملْنَا مع نُوحٍ إِنَّه كَان عبداً شَكُوراً        ذُريةَ(الآية  

 في  ذُريتَهموآيةٌ لَهم أَنَّا حملْنَا     (بنو إسرائيل، والمعنيون في الآية      

)41:يـــس()الْفُلْــك الْمــشْحونِ
هــم أجيــال الرســالة الخاتمــة  1

ذرية من حمل مـع     (مرة يذكّر بني إسرائيل بأنّهم      ها، ف ومعاصرو

فـي  ) ذريتهم( بأنّهم ممن حملت أصولهم      اًومرة يذكّر قريش  ) نوح

بنو إسرائيل وقريش مـن الـذين       : الفُلك المشحون، فكلا الفريقين   

وهذا يدلّنا من جهـة أخـرى علـى الموقـع           ،  نُجوا من الطوفان  

  .الجغرافي الذي حصل فيه الطوفان

  

  

  
                                                

  . ذريتهم هنا بمعنى أصولهم- 1
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  خلاصةال

مما تقدم نخلص إلى أن أصل الشعوب والأمم يرجع إلى أصل           

بالمعنى الواسع للعربية لا    (واحد وكلهم ينتسبون إلى آدم، وآدم عربي        

الضيق، العربية القديمة الأولى، لا العربية الخاصة التي قـال عنهـا            

فكل السلالات  ) لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى      ) ص(نبي االله   

 فرع من هذه الشجرة العربية، ويؤكّد على ذلك بييرروسـي فـي             إذاً

 رافضاً ادعـاء الـسامية    ) للعربمدينة إيزيس التاريخ الحقيقي     (كتابه  

والتـي هـي فـي      ) بالساميات(هذه القوميات المسماة خدعة     : "بقوله

، ولقد أثبتنا أن المصادر الثلاثة لم تـصرح بعالميـة           1"الحقيقة عربية 

 ابتـدع  إنمـا ، )ع(ذاً لا تعود كلّها إلى أبناء نوح   لات إ الطوفان، فالسلا 

اليهود هذا المصطلح ليؤسسوا النظرية العرقية البغيضة بأن يفترضوا         

وجود عرق مميز ينتهي نسبهم إليه فاختاروا ساماً من بين أبناء نـوح      

لما وصل إليهم من أن سلالة النبوات تنتهي إليه، وذهب آخرون إلـى          

قسموا الشعوب على أساس اللون فأضافوا إلى التمييـز         أبعد من ذلك ف   

العرقي البغيض تمييزاً عنصرياً، فجعلوا اللون الأسود سمة الحـاميين    

الذين يسكنون القارة الأفريقية، واللونين الأبـيض والأصـفر سـمة           

، واللون  )حسب زعمهم ( أوروبية   -ن وهم أصل الشعوب الهندو    ياليافثي

ن اختُص به الساميون، وتلـك تقـسيمات لا         المتوسط بين هذين اللوني   
                                                

  .42، صالتاريخ الحقيقي للعرب: مدينة إيزيس بييرروسي، - 1
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          من  يرضى بها الذوق الإنساني السليم، ولا الدين الخاتم الذي نعلم أن 

  هـا  ): "ص( الأفضلية للمتّقي كما أُثر عن رسول االله صميم ثقافته أنأي

النّاس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربـي علـى               

ربي ولا لأحمر على أسـود ولا لأسـود         أعجمي ولا لعجمي على ع    

، ما يعنـي أن     "كُلّنا لآدم : "، وشعاره الأصيل  1"على أحمر إلا بالتقوى   

نوح، وصدق االله العظيم    الناس كلها تعود إلى سلالة آدم لا إلى سلالة          

     .)52:نالمؤمنو()وإِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا ربكُم فَاتَّقُونِ(: حين قال

ه  ولم يكن الناجون هم نوحاً وأبنـاء       فلم يكن الطوفان عالمياً،    

وزوجاتهم فقط، ولم يكن المغرقون كلّ من على وجه الأرض؛ لـم            

تصرح بذلك الأساطير، ولا التوراة، ولا القرآن الكريم، ورغم ذلـك           

ظن أكثر الناس على اختلاف عقائدهم بأن الطوفان كـان عالميـاً،            

وتـاه النـاس فـي وهـم        " ةالسامي"ذلك أكذوبة تسمى    وتأسس على   

   ـا  فأصبح اليوم حقيقـة ووا     اً ومطمع ولازالوا، كانت بدايته هوىقع .

اليوم، تدفع الإنسانية ثمناً باهضاً لأجل حفنة من اليهـود شـاءوا أن             

يقنعوا العالم بأنّهم شـعب االله المختـار، فعبثـوا بحقـائق التـاريخ           

ة الأنبياء الأطهار، ليثبتوا لأنفسهم حقّاً غير       والجغرافيا، وعبثوا بسير  

مشروع ففعلوا، ولكنهم ما كانوا ليفلحوا لو كانـت الأمـة متيقّظـة             

واعية، وما كان للخدعة أن تستمر ردحاً من الـزمن لـو احتكمـت     
                                                

  .411، ص5، ج المسند أحمد بن حنبل،- 1
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رة من التفسير التوراتي الـذي هـيمن            الأمة إلى كتابها الخاتم متحر

 الكريم التـي تناولـت تفاصـيل        على فهمها وتفسيرها لآيات القرآن    

  .الحادثة
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  الفصل الثاني

  تفصيل حادثة الطوفان من القرآن 

وإذا أردتم العلم فانثروا    " 

القرآن فـإن فيـه علـم       

ـــرين  ــين والآخ " الأول

   .)ص(الرسول الأكرم 

ذكرنا في الفصل الأول أننا سنتعامل مع القرآن الكريم كتعاملنا          

بحيادية وموضوعية رغـم علمنـا أنـه        مع مصادر البحث الأخرى     

الكتاب الخاتم، وإنه محفوظ من الـسماء، وأن فيـه علـم الأولـين              

والآخرين، ثم ناقشنا أوجه الشبه والاختلاف بين المصادر الثلاثة في           

فوجدنا أن المصادر الثلاثـة تتّفـق علـى أن    ) ع(حادثة طوفان نوح  

ل التـي أوعزناهـا   الطوفان لم يكن عالمياً وتختلف في بعض التفاصي      

إلى عدم الدقة في الترجمة، وإلى تحميل النصوص نفسية المترجم أو           

، واكتشفنا أن مدونة التوراة تفردت بإضافة        وثقافتهما وفهمهما  المفسر

في نهاية حادثة الطوفان دون المصدرين الآخرين ما يدل على أنهـا            

ريقة التـي   وضعت لخدمة أهداف خاصة فبينّا الغرض من دسها والط        
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تم توظيفها لخدمة أغراض اليهود العنصرية والنتائج التي ترتّبت على          

في هذا الفصل سنقوم بقراءة الآيات القرآنيـة الكريمـة التـي            .  ذلك

تناولت الحادثة قراءة متمعنة لنتعرف على تفاصـيلها كمـا ترسـمها         

موعة الآيات رسماً دقيقاً وتصورها تصويراً بليغاً لكي نجيب على مج         

من الأسئلة لابد من الإجابة عليها لاستكمال محاور البحث، فبعـد أن            

عرفنا أن المصادر لم تصرح بعالمية الطوفان كان لابد مـن تحديـد             

موقع حدوثه، ومن ثم حلّ إشكال اختلاف المصادر في تسمية المكان           

، اً نهري اًالذي استوت عليه السفينة، ومعرفة ما إذا كان الطوفان فيضان         

 ناجمة عن أمطار غزيرة، أم بسبب طغيان ميـاه البحـر أم             أم سيولاً 

  : ماذا؟  وغيرها من الأسئلة نلخّصها  كالتالي

  ما هي أسباب الطوفان؟:أولاً 

 هل كان الطوفان عالمياً؟: ثانياً 

 من هم الناجون والمغرقون؟: ثالثاً 

 أين حدث الطوفان؟: رابعاً

  كيف حدث الطوفان؟: خامساً

ا أن المصدرين الآخرين الـذين اعتمـدناهما فـي قـراءة          وبم

تفاصيل حادثة الطوفان قد يختلفان أو يتّفقان مع ما جاء فـي القـرآن            

الكريم بشأن الأسئلة آنفة الذكر فسنستعرضها لنناقش أسباب الاختلاف         
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إذا ما اختلفت مع الآيات القرآنية أو لندعم الاستنتاجات القرآنية فيمـا            

ا، وسوف تعترضنا أراء المفسرين فـي بعـض آيـات           تتّفق فيه معه  

حادثة الطوفان التي سنتطرق إليها في هذا الفصل مـا يحـتّم علينـا              

مناقشتها بما يتناسب مع مجال هذا الفصل ونُرجـئ بعـضها الآخـر      

  . للفصل الثالث المخصص لمناقشة آراء المفسرين

   أسباب الطوفان-أولاً

ن من قوم نوح    ا استحق المنذَرو  لماذ: لطوفان هنا نعني بأسباب ا  

الأخذ بعذاب الإغراق؟  لنفرق بين هذه الأسباب وبين العلل الطبيعية            

  .  للكارثة والتي سنناقشها في المحور الخامس من هذا الفصل

ذكرنا إن المصادر الثلاثة تتّفق على أن أسباب الطوفان كانـت           

ر وأفصح   بعض الأساطي  توأرمزأخلاقية فأسهبت التوراة وصرحت،     

بعضها الآخر، ونـوع القـرآن الكـريم بـين الترميـز، والتلمـيح،        

فبدأت فيهم سنّة   ) ع(فما هو الذنب الذي ارتكبه قوم نوح        والتصريح،  

                                              ؟الإهلاك
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تشير ملحمة جلجامش إشارة سريعة في نهايـة الحادثـة إلـى            

قـائلاً  ) إنليل(و 1)أيا(ق في كلام يدور بين   أسباب الأخذ بعذاب الإغرا   

، مبينة أن الذين أُهلكـوا كـان        2"حمل المذنب ذنبه، والآثم إثمه    : "له

البابليـة   3"أتراخاسس"بسبب ما ارتكبوه من آثام، بينما تفصل أسطورة    

أسباب الطوفان بعد أن تبين أن خلق الإنسان كان من أجـل خدمـة              

و كما  عبيراً عن جعله خليفة في الأرض، أ      ت) بتعبير الأسطورة (الآلهة  

 ـ(تعبر عنها ملحمة جلجامش    إنزال الملوكيـة مـن الـسماء إلـى     ب

 بعـد أن    - حسب ما جاء في أسطورة أتراحاسس        –ولكن  ،  )الأرض

كناية عن الفوضى والفساد الـذي كـان        (كثر عددهم وعلا ضجيجهم     

لـيهم أولاً، ثـم   قرر إبادتهم بإنزال الأوبئة والأمراض ع    ) متفشّياً فيهم 

عادوا فتكاثروا وعلا ضجيجهم، فعـاقبهم ثانيـة بـإحلال المجاعـة            

والجفاف عليهم لمدة ست سنوات ما أدى إلـى أن يـستفحل الفـساد              

والشر حتى صارت الأسرة تتخلّص من أبنائها وبناتها بتركهم خـارج       

بـل  المنزل يموتون جوعاً، أو تقوم ببيعهم لتتقاضى مبلغاً مالياً في مقا          

نقـرأ فـي    !!  ذلك، إلى أن وصل بهم الأمر أن يأكل الآباء أبنـاءهم          

  : الأسطورة
                                                

 ).ابسو( إله المياه العذبة - 1
  .151 صالتوراة البابلية، سهيل قاشا، - 2
 ويترجمونـه   "أثرى إحساس "أي صاحب   )  حاسس -أترا( تسمية نوح لدى البابليين      - 3

 خاشش أي مخبئ العتـرة أي المحـتفظ         -المتناهي في الحكمة، وقد تكون بمعنى عترة      
المخصوص بالحمد والإطراء كمـا فـي قولـه    :  خاصص-بالنسل وحافظه، أو إطراء 

  ).سلام علَى نُوحٍ في الْعالَمين: (تعالى
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الميـاه  (فامتنعت الأمطار عن الهطول، ومنعت مياه العمـق         "
  من التدفق، ) العذبة

  ،الإنتاجعن " الحنطة"وتوقّفت مزارع 

  ،1مزلاج البحر وعارضته سوية مع أعشابه) أيا(وحرس الإله 

  مطره نزراً،) إله الرعد والمطر( إدد وفي العلى جعل الإله

  ،"العمق"وفي الأسفل سدت الأنهار وأوقف تدفق الفيضان من 

  وأنقصت الحقول غلاّتها،

  ومنعت الآلهة نيسابا فيض ثديها،

  فأصبحت الحقول السوداء بيضاء، 

   الحقول الواسعة ملحاً،وأنتجت

  ...وتمرد رحم الأرض 

تّخذوا من الابنـة عـشاء      وعندما حلّت السنة السادسة ا    .... 
  لهم، 

  ..واتخذوا من الابن غذاء لهم 

  ...لم يشبعوا 

                                                
.  إطلاق أو منع تلك المياهيرمزان إلى مقدرة هذا الإله في    " مزلاج البحر وعارضته  "- 1

  .50، ص الطوفان في المراجع السماويةفاضل عبد الواحد علي، 



 92

  1" ..فالتهم كل جار جاره 

نلاحظ الحالة المزرية من الإفساد والهمجية التي وصل إليهـا          

الناس في تلك المنطقة قبل أن يأخذهم الطوفان وكيف كانوا يـأكلون            

 إلـى سـفك الـدماء       لحوم بعضهم سواء مادياً أو رمزياً في إشـارة        

والإفساد الذي انتشر بينهم، وهو أحـد أسـباب تعرضـهم لعقوبـة             

     .  الإغراق

: وتذكر مدونات التوراة أسباباً أخرى فنقرأ في سـفر التكـوين          

ذْ دخَلَ بنُـو االلهِ  إيضا أوبعد ذَلِك . يامِ طُغَاةٌ في تلْك الأ    الأرضن في   إ"

 هؤُلاء هم الْجبابِرةُ الَّذين منْـذُ  -ولادا أوولَدن لَهم ات النَّاسِ   علَى بنَ 

 جاء في تفسير هذا الـنص التـوراتي         .)4 : 6التكوين  ("2الدهرِ ذَوو اسمٍ  

إن المقصود بأبناء االله هم أبناء المـؤمنين        : "طبقاً لرأي أحد القساوسة   

حيث ولدوا لهـم    ) لنَّاسبنات ا (الذين تزوجوا من بنات غير المؤمنين       

أبناء من نوعية لها قوة شيطانية الذين يمكـن أن يوصـفوا بجبـابرة            

، نلاحظ أن تعبير التوراة لا تورية فيه بل واضح صريح بأن            3"الروح

تزاوجوا مع إناث فئات منهـي عنهـا،       ) أبناء الربانية (الإنسان العاقل   

مـن الفـاجرات أو مـن       ء  فئات غير ربانية ناضبة من الروح، سوا      

 فأنجبوا أولاداً جبابرة، كما جاء في محتويات السفْر نقـلاً           الهمجيات،
                                                

  .50، ص الطوفان في المراجع السماوية فاضل عبد الواحد علي، - 1
2 - Rick Meyers,E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e-sword.net 
3 - http://www.aramnahraraim.org/Afrem_eus_tert_Arabic.htm.    

http://www.e-sword.net
http://www.aramnahraraim.org/Afrem_eus_tert_Arabic.htm
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إن الغرض من الطوفـان     : "عن مفسري التوراة عن أسباب الطوفان     

 جديد أفضل، عن طريق إبادة الجنس القـديم         جنس بشري كان إقامة   

: 2)الخلـق الأول  (، وقد جاء فـي بحـث        1" منتشراً فيه  غير البشري 

ونلحظ صريحاً تزاوج الإنسان بإناث البشر الهمج، ما يولّـد هجنـاء        "

وأن نفخة الروح هـي فـي الإنـسان         . جبارين عصيين على التربية   

            ين أيضاً، ونلحـظ الترميـز بـأنحصراً، وتنتقل إلى الهجائن البشري

لأن فيه نفخة الروح، والفتيات الهمجيات هـن  " ابن للرب"الإنسان هو   

أي بشر بلا روح، هن غير مخلّقـات إنـسانياً أو علـى     (نات الناس   ب

، فيمتزج المخلَّق بغير المخلَّق، وينتج هجينـاً        )أحسن التقدير هجينات  

وفي المروي  " الإنسان -الإنسان"وليس  " الحيوان-الإنسان"إنساناً، هو   

 ـ ). صورتُهم صورة الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين     ( ا وفي مروياتن

أب " لَمك"عن الفساد الذي انتشر بهذا التزاوج المشاع نراه في عصر           

وقام بعده لَمك، وكـان فـي        (3نوح فينقل المسعودي عن ذلك الزمن     

وقام بعده نوح بـن لمـك       .. ، وتُوفّي   كوائن واختلاطٌ في النسل   أيامه  

فلمـا أدرك نـوح   (، وينقل الطبري )، وقد كثر الفساد في الأرض  )ع(

ه لَمك قد علمت أنّه لم يبق في هذا الموضع غيرنا فلا تستوحش             قال ل 

                                                
  : محتويات السفر، المجلد الأول، شرح التكوين- 1

 http://www.jesustoday.org/ketab/takwin/dars 1-5 takwin.htm 
  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية كما بدأكم تعودون–الخلق الأول  - 2
  .10، ص1، جمروج الذهب المسعودي، - 3

http://www.jesustoday.org/ketab/takwin/dars
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للتـوراة  !" العبـري "، بل إن نسخة الـنص       1)الخاطئةولا تتّبع الأمة    

بخلاف ترجمتها الإنجليزية أو العربية، تُصرح في قولهـا أن سـبب            

 أي أن الأرض ملأى مـن       )11: 6تك  ("أرص ملأى همش  "الطوفان هو   

هي " همش"بإبدال الصاد ضاداً، و   " الأرض"هي  " رصالأ"الهمج، فـ   

  . بإبدال الشين جيماً"  همج"

فالأسطورة تركّز على سفك الدماء، كسبب للتعـرض لعقوبـة          

الإغراق، ومدونة التوراة تؤكّد على رذيلة التزاوج العـشوائي بـين           

الإنسان وإناث البشر الهمج كسبب آخر،  والقرآن الكريم يعبـر عـن      

مرة، ويصفهم بـأنهم    ) خطيئة(وم نوح بألفاظ مختلفة فيسميها      رذيلة ق 

بقوله إنهـم إن    ) ع(أخرى، ويفصح عنها على لسان نوح       ) قوم سوء (

  :تُركوا لن يلدوا إلاّ فاجراً كفاراً، نفصلها على النحو التالي

 خَطيئَـاتهِم ممـا   (:  كما في قوله تعالى    الخطيئةارتكاب   - 1  

 لُوا نَاراًأُغْرِقُوا فَأُدوقد استخدم القرآن الكريم  هذا اللفـظ  )25:نـوح ()خ ،

ما اكتشف محاولتهـا    في وصف امرأة العزيز على لسان زوجها عند       

مـن  واستَغْفرِي لِذَنْبِك إِنَّك كُنْت     ( :في قوله تعالى  ) ع(التغرير بيوسف 

ئِينس قال عن ابن عبا  : ، وقد جاء في تاريخ الطبري     )29:يوسف()الْخَاط :

                                                
 .108، ص 1، جتاريخ الطبري الطبري، - 1
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ورأى آدم  ،  1لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفـا ببـوذ            "

وتنـاكحوا  فجـاءت المعـصية      ... فيهم الزنا وشرب الخمر والفساد    

وهم الذين غرقوا أيـام      وكثر بنو قابيل حتى ملأوا الأرض        واختلطوا

 يبدو مما تقدم أن أبناء آدم اسـتمروا فـي ارتكـاب الرذيلـة           .2"نوح

 إلى شريعة التزاوج العشوائي منذ آدم الأول حتى عهد نـوح            وعادوا

 .ولم يتراجعوا رغم إنذاره لهم) ع(

ونَصرنَاه من الْقَومِ الَّذين كَـذَّبوا بِآياتنَـا      (: أنهم كانوا قوم سوء    - 2

د  وقـد ور   ،)77:نبيـاء الأ() فَأَغْرقْنَاهم أَجمعين  قَوم سوء إِنَّهم كَانُوا   

 في القرآن الكريم، مرة في الآية مـورد         مرتين) قوم سوء (تعبير  

ولُوطاً آتَينَاه حكْمـاً وعلْمـاً      (: بحثنا، ومرة في وصف قوم لوط     

 قَوم سوءونَجينَاه من الْقَرية الَّتي كَانَتْ تَعملُ الْخَبائِثَ إِنَّهم كَانُوا       

ينقلما كانوا يرتكبون من فاحشة، كما جاء لفـظ         )74:نبياءالأ()فَاس ، 

) ع(على مريم     مرة واحدة في استنكار بني إسرائيل      )سوءامرأَ  (

يـا أُخْـتَ    (: فبادروها بقـولهم  ) ع(عندما جاءتهم تحمل عيسى     

     وكأَب ا كَانم وناره ءوأَ سرـاً     اميغب كا كَانَتْ أُمم28:مـريم () و( ،

بارتكاب الفاحشة، ففي الموردين الـسالفين اسـتخدمت        ها  نمتّهمي

                                                
  . أحد قمم جبال السراة في الجزيرة العربية أُبدلت الباء نوناً فأصبحت جبل نُد أو نود- 1
  .108، ص 1، ج تاريخ الطبري الطبري، - 2
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تعبيراً عن ارتكاب الفاحشة ما يعني أن قـوم نـوح           ) سوء(لفظة  

  .كانوا يمارسون الفاحشة

وقَالَ نُوح رب لَـا     (:  في الفجور والكفر والإصرار عليه     التمادي - 3

     نضِ ملَى الْأَرع تَذَررِينا الْكَافاريد *  لُّوا       إِنَّـكـضي مهإِن تَـذَر 

  كادبا    عا كَفَّاروا إِلَّا فَاجِردللَا يفقوم نـوح الـذين      )26،  25 :نوح()و ،

أُهلكوا بعذاب الإغراق كانوا كافرين ولم يكونوا مـشركين ممـن         

 إلهاً آخـر، بـل كـانوا        مع االله  ذ مع االله أنداداً، أو ممن يدعو      يتّخ

، وقد تبين ذلك مـن الآيـة التـي          باباًغير االله أر  كافرين اتّخذوا   

ولا تَكُـن مـع     (: لابنـه ) ع(ذكرناها آنفاً، ومـن قـول نـوح         

رِينفالكافرون هنا هم الذين كفروا برسـالة نـوح          )42: هود()الْكَاف ،

فَأْتنَـا  (: له تبجحاً وتكذيباً واسـتهزاء    ودعوته وإنذاره وقالوا    ) ع(

    نكُنْتَ م نَا إِندا تَعبِم  ينقادفاسـتحقّوا عـذاب     )32:هـود () الـص ،

قـوم نـوح     .الإغراق بسبب كفرهم وخطيئاتهم وظلمهم وفسادهم     

كانوا يتعاهدون الكفر والفجور جيلاً بعد جيل، وقد جاء فـي           ) ع(

كان يضرب ويلـف فيلقـى فـي بيتـه          ) ع(أن نوحاً   : "الروايات

ى جـاءه   فيظنّون أنه قد مات، ثم يخرج فيدعوهم تارة أخرى، حت         

بنـي، أنظـر    يا: مرة رجل معه ابنه وهو يتوكأ على عصا، فقال      
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، ما يدل على أنهم كـانوا يربـون         1"الخ ... هذا الشيخ لا يغرنّك   

وقَوم (: أبناءهم على الفجور والكفر، وصدق االله العظيم حين قال        

        ـمكَانُوا ه ملُ إِنَّهقَب نأَطْغَـى   نُوحٍ مو فـالظلم   )52:لـنجم ا()أَظْلَـم

والطغيان أخذ مداه فيهم فأصبحوا هم الأظلـم والأطغـى علـى            

 وقد  ،)لعلّهم يرجعون (الإطلاق فلا مجال لإعطائهم فرصة أخرى       

  .  ه لن يؤمن من قومه إلاّ من قد آمنبأنّ) ع(أعلم االله نوحاً

 الطوفـان كـان    يبين أن- كما في التوراة والأسطورة    –فالقرآن  

 نوع من البشر غير جـديرين بالحيـاة         لأجل تصفية المنطقة من   

هم أفسدوا في الأرض في حين كان المؤمل مـنهم أن يكونـوا       لأنّ

، )30:البقـرة ()إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً    (خلفاء االله على الأرض     

ولو تُركوا دون معاقبة على خطيئاتهم لانقرض الجنس الإنساني،         

ه، المفسد، الذي يـسفك  الهمجي في سلوك(ولطغى الجنس البشري  

وعم الفساد في الأرض، لذا جاء في الروايات أن نوحـاً           ) الدماء

أب الإنسانية الثاني، وهو كذلك ولكن لا بالمعنى الذي فُسر بـأن            

البشرية أُبيدت بسبب الطوفان فبدأت السلالات من ذريته، وإنمـا          

إلى ما  بفضله حفظ الإنسان العاقل من أن يمسخ ويعود          بمعنى أنه 

كان عليه من إفساد وسفك دماء، ولعله من هنا جـاءت تـسميته             

                                                
  .43، ص9، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، - 1
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أي حايط النفوس، أو حافظها، والتـسمية       ) أوتونفشتيم(السومرية  

  . خاشش أو حافظ العترة-أي عترة) أتراخاسس(البابلية 

فالمصادر الثلاثة تتّفق في أن سبب الطوفـان كـان لتـصفية            

الفين لقـوانين الحيـاة الأسـرية       المنطقة من الآثمين، الجبابرة، المخ    

الطبيعية بارتكاب الفاحشة، وللأخلاق الإنسانية بسفك الدماء والإفساد        

  . والظلم، مع تفاوت في التصريح و الترميز

   عالمية دعوة نوح-ثانياً

لم يعبر القرآن الكريم صراحة عن المساحة التي شملتها ميـاه           

ه كـان   بير مختلفة تبين أنّ    وإنما وصف الطوفان وأسبابه بتعا     ،الطوفان

حدثاً عظيماً، لكن لا يمكن الاستنتاج من مجمـوع الآيـات القرآنيـة             

ه استوعب الأرض جغرافيـاً أو      الكثيرة التي تحدثت عن الطوفان بأنّ     

بشرياً، ورغم ذلك فإن معظم المفسرين توصلوا إلى أن الطوفان كان           

لمية وأنّه قد أنذر    كانت عا ) ع(عالمياً بعد أن افترضوا أن دعوة نوح        

كل من كان على وجه الأرض في زمانه وبالتالي اسـتحقّوا عقوبـة             

الإهلاك بالطوفان لأنهم لم يستجيبوا لدعوته، فهل حقاً كانت دعوتـه           

 ـ         ) ع( اً أم أنّـه    عالمية لكي يستدلّ بذلك على أن الطوفان كـان عالمي
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يـات   للإجابة على هذا السؤال نـستقرئ الآ       أُرسل إلى قومه خاصة؟   

  :الكريمة

 )ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومـه   (لقد تكررت الآية القرآنية الكريمة       -1

أربع مرات في هود، الأعراف، المؤمنون والعنكبوت وهـذا أول          

  .دليل على أن نوحاً أُرسل إلى قومه وليس للعالم

 ـ ) ع(لو تتبعنا الآيات التي تسرد الحوار بين نوح          -2 دنا وقومه لوج

ه كان يخاطب قومه خاصة، وقد عبرت الآيات عن ذلك بطرق           أنّ

 يـا قَـومِ   قَالَ  (: مختلفة سنكتفي باستعراض بعضها طلباً للإيجاز     

     يبن رم نَةيلَى بإِن كُنتُ ع تُمأَيمِ(، )28:هـود ()أَرا قَويو  ـأَلُكُملا أَس 

بدوا اللَّـه مـا لَكُـم مـن إِلَـه         اع يا قَومِ (، و )29: هود()علَيه مالاً 

هررت في تسع آيات كريمـات بـصيغ          )23: المؤمنون()غَيوقد تكر ،

  .  مختلفة

3-       هـم المعنيـون     قومـه هناك مجموعة من الآيات التي تبـين أن

هـم  ، وأنّ )5:نـوح () لَيلاً ونَهاراً  قَوميقَالَ رب إِنِّي دعوتُ     (بالرسالة  

، وكل الألفاظ   )117:الشعراء() كَذَّبونِ قَوميقَالَ رب إِن    (ون  هم المكذّب 

 أَخُوهمإِذْ قَالَ لَهم    (على اختلافها تؤكّد أن القضية بينه وبين قومه         

  أَلَا تَتَّقُون إِنِّي  * نُوحلَكُم  ينولٌ أَمسر   )107،  106:الشعراء() روتكـر ،
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، 24هـود  (مـرتين   )   مـن قَومـه    فَـروا  الَّذين كَ  الْملأُفَقَالَ  ( لفظ  

 ، وكل    مرة واحدة  )60:الأعراف( ) من قَومه  قَالَ الْملأُ (و،    )27والمؤمنون

 بـلا   -مع قومه   ) ع(الضمائر في الآيات التي تتناول قضية نوح        

  . دعوة نوح كانت خاصة لقومه تؤكّد على أن-استثناء 

رة في القرآن الكريم ليصفّهم      م ةإحدى عشر ) قوم نوح (تكرر لفظ    -4

: في مصافّ الأقوام الأخرى كعاد وثمود وغيرهم، نورد بعـضها         

)       هِملقَب نم ينأُ الَّذنَب هِمأْتي مِ نُوحٍ أَلَمقَو  ودثَمو ادع70:التوبـة () و(، 

، )42:الحـج ()ود وعاد وثَم  قَوم نُوحٍ وإِن يكَذِّبوك فَقَد كَذَّبتْ قَبلَهم      (و

فقوم نـوح  ،  )5:غافر() والْأَحزاب من بعدهم   قَوم نُوحٍ كَذَّبتْ قَبلَهم   (و

كغيرهم من الأقوام الأخرى عاشوا في منطقة جغرافية محـددة،          

وتشابهوا مع غيرهم في تكذيب الرسل، والطغيان، والظلم فجرت         

ذا اعتُبـر   عليهم السنن الطبيعية كما جرت على غيـرهم، فلمـا         

 .   دون غيره من العقوبات الإلهيةاًالطوفان عالمي

 ـ     ) ع(لم يؤمر نوح     -5 ، )يا أيها الناس  (قط أن ينادي المرسل إليهم  ب

:  بذلك في أكثر من آية     - صاحب الرسالة العالمية   -كما أُمر محمد  

)   ا النَّاسها أَيقُلْ ي     كُمبر نقُّ مالْح كُماءج ـا  (و )108:يونس() قَدقُلْ ي

 ا النَّاسهأَي     بِينم يرنَذ ا أَنَا لَكُمهذا مع العلـم أنّـه       )49:الحج() إِنَّم ،

وخاتم الرسل لم تُبلّغ رسالته     ) ص(حتى صاحب الرسالة العالمية     
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 إضافة إلى ما تقـدم      .أجمع فكيف بمن أُرسل لقومه خاصة     للعالم  

 كل نبي وكان  : "لهقو) ص(فقد جاء في المرويات عن رسول االله        

 .1"عامةيبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 

: عندما خاطب القرآن قوم هود الذين جاءوا بعد قوم نوح قال لهم            -6

)    لَكُمعوا إِذْ جاذْكُرومِ نُوحٍ    خُلَفَاءقَو دعب نولم يقـل    )69:لأعرافا() م

لبشرية كلها، كما   من بعد العالمين، فاستخلف قوماً بقوم لا قوماً با        

) ع(خلفاء قوم نوح    ) ع(نلاحظ أن الخطاب الموجه إلى قوم هود        

الـذين  ) ع(لا يختلف أبداً عن الخطاب الموجه إلى قوم صـالح           

 مـن بعـد   خُلَفَـاء  واذْكُروا إِذْ جعلَكُم(جعلوا خلفاء من بعد عاد،      

ادالحجم الجغرافي والس      )74:لأعرافا()ع كاني لقوم هود   ، ما يعني أن

، يوازيه، فكم هي يا تـرى       "قوم نوح "كونه إحلالاً واستبدالاً عن     

   !عاد وثمود؟" ديموغرافية"

تحذير القرآن من عذاب قوم نوح لا يختلف عـن تحـذيره مـن               -7

ويا قَومِ لا يجرِمنَّكُم شقَاقي أَن يـصيبكُم       (: عذاب الأقوام الأخرى  

وم نُوحٍ أَو قَوم هود أَو قَوم صالِحٍ وما قَوم لُوط           مثْلُ ما أَصاب قَ   

 يدعبِب نْكُممِ نُـوحٍ          (، و )89:هود()مقَـو كُملقَب نم ينأُ الَّذنَب كُمأْتي أَلَم

 مهدعب نم ينالَّذو ودثَمو ادعوالآيات التي تـصف  )9: براهيمإ(..)و ،

                                                
  .304، ص3، جالمسندأحمد بن حنبل، "ومثله في . 349 صالمسند، عبد بن حميد، - 1
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وغيرهم من الأنبياء لا تختلف     ) ع( وهود وشعيب  هلاك قوم صالح  

فالـصيحة والرجفـة    ) ع(عن الآيات التي تصف هلاك قوم نوح        

والصاعقة والإغراق كانت سبل إهلاك الأقوام المختلفـة حـسب          

اختلاف ذنوبهم ولكنها كلها كانت تقع على المكذّبين منهم فقط ولم           

اً أَخَذْنَا بِذَنْبِـه    لّفَكُ(: يشذ قوم نوح عنهم كما تبين الآيات الكريمة       

          منْهمةُ وحيالص أَخَذَتْه نم منْهمباً واصح هلَيلْنَا عسأَر نم منْهفَم

 لو كانت   .)40:العنكبوت()...من خَسفْنَا بِه الْأَرض ومنْهم من أَغْرقْنَا      

واذكـروا كمـا    : عقوبة الطوفان عالمية لذكّرهم القرآن بها وقال      

أغرقنا آباءكم الأولين، أو كما أغرقنا العالمين من قـبلكم، أو مـا       

 -حسب الفرض –شابه، لا أن يصفّ العذاب الشامل والكبير جدا         

وقد عبر الإنجيل عن عـذاب       .جغرافياً" المجهري"قرب العذاب   

في ) ع(بنفس الألفاظ التي عبر عن عذاب قوم لوط         ) ع(قوم نوح   

كذلك يكون أيـضا    وكما كان في أيام نوح      ": ا حيث قال  إنجيل لوق 

 ـ     كـانوا يـأكلون ويـشربون ويزوجـون      .سانفي أيام ابن الإن

ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفـان           

كذلك أيضا كما كان في أيام لوط كـانوا يـأكلون         .وأهلك الجميع 

 ـ. ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون     ن اليـوم   ولك

الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر نارا وكبريتا مـن الـسماء             

  ).29-26 : 17لوقا (."فأهلك الجميع
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بمعنى انتشارها في كل أنحـاء      (عالمية  ) ع( كانت دعوة نوح     لو -8

) ص(فكيف نفهم الآيات  التي تخاطب الرسـول الخـاتم           ) العالم

لِتُنْذر قَومـاً   (: ثلوتُبين أنّه مرسل لأقوام لم يأتهم من نذير قبله م         

     كلقَب نيرٍ منَذ نم ما أَتَاهم  ونتَدهي ملَّهماً  (و ،)3:السجدة() لَعقَو رلِتُنْذ

 ماؤُهآب را أُنْذملُونغَاف مــس () فَهعـث  ) ص(، مع أن محمداً )6:يب

ورغم ذلك يـصف    ) مكة(في المنطقة التي بعث فيها بقية الأنبياء        

، ما  )ما أُنذر آباؤهم  (، أو   )ما أتاهم من نذير   (ن بعث إليهم بأنهم     م

الوحيد ) ص(يعنى أن الأنبياء كلهم بعثوا لأقوامهم  فقط، ومحمد          

من بينهم من خوطب ليكون رسولاً للعالمين، فأرسل رسله إلـى           

  .  ملوك وأباطرة القبط والفرس والروم وغيرهم

ح القرآن بذلك ولو لمرة واحدة      عالمية لصر ) ع(لو كانت رسالته     -9

 :بكل وضوح في قوله تعـالى     ) ص(كما جاء بشأن رسالة محمد      

وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمـةً  (، )28:سـبأ() لِلنَّاسِ كَافَّةًوما أَرسلْنَاك إِلَّا    (

ينالَم(، و )107:الأنبياء()لِلْع       لَـى عع قَـانلَ الْفُري نَزالَّذ كارتَب  هـدب

كُونلِي ينالَميراً  لِلْع(، و )1:الفرقان() نَذ   ا النَّاسها أَيـولُ    قُلْ يسإِنِّي ر

   كُمإِلَي يعاًاللَّهمر ضمناً عـن        )158:لأعرافا()جوغيرها من آيات تعب 

كان الوحيد صاحب الرسالة العالمية نذكر واحدة       ) ص(أن محمداً   

ئْنَا من كُلِّ أُمة بِشَهِيد وجِئْنَا بِـك علَـى          فَكَيفَ إِذَا جِ  (: منها فقط 

  . وهناك المزيد)41:النساء()هؤُلاء شَهِيداً
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عالمية بناء على أنه أحد أنبياء      ) ع(اعتبر المفسرون دعوة نوح      -10

ولَقَد (: ، كما جاء في تفسير الميزان للآية الكريمة       )ع(أولي العزم   

ه أول أولي العـزم مـن      أنّ"،  )23:المؤمنـون ()قَومهأَرسلْنَا نُوحاً إِلَى    

الرسل أصحاب الكتب والشرائع المبعوثين إلـى عامـة البـشر           

فالمراد بقومه أمته وأهل عصره     والناهضين للتوحيد ونفي الشرك     

أمته وأهـل   ) قومه( أُولاً، لا يمكن أن يكون مراد االله من          .1"عامة

ما أراد بقومه قومه الذين     نّعصره عامة فذلك تعميم لا مبرر له وإ       

نـوح،  : بعث لهم فأنذرهم وبشّرهم، وثانياً، أنبياء أولي العزم هم         

إبراهيم، موسى، عيسى ومحمد، وأحد أسباب تمييزهم عن غيرهم         

من الأنبياء هو صبرهم على أذى أقـوامهم لتأديـة رسـالتهم لا             

مِ    (ة دعوتهم   عالميزأُولُوا الْع ربا صكَم بِرـلِ    فَاصسالر ـنلا   مو

 مجِلْ لَهتَعولقد ذكرنا آنفاً مجموعـة مـن الأدلـة       )35:الأحقاف()تَس ،

 لـم تكـن     - وهو أحدهم  –) ع(القرآنية التي تثبت أن دعوة نوح       

ء أولي العـزم عـدا      ة، كلّ تلك الأدلة تصدق على بقية أنبيا       عالمي

ة ا خاص ه إن قولنا عن دعوة نبي من الأنبياء أنّ        ).ص(رسول االله   

لا يمنع أن تنطلق الدعوة بعد مـوت        ) ةأي محلية لا عالمي   (لقومه  

ذاك النبي لنشرها في الآفاق من قبل معتنقيها فالدين لا جغرافيـة            

له، إنما نعني بذلك أن هؤلاء الأنبياء لم يكونوا مكلّفين بإيـصال             

                                                
  .27، ص15، ج الميزان في تفسير القرآنلطباطبائي،  ا- 1
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 أن اثنين من أنبياء أولـي       والغريب.  دعوتهم إلى كل أنحاء العالم    

  أُرسلا لعـشيرة بنـي إسـرائيل         -)ع(عيسى  سى و  مو -لعزم  ا

 من بعد موسـى     -، فبعد أن انحرفوا بالمسيرة الإنسانية       )خاصة(

 إلى أدنى المستويات من نقض العهد، وطمـس الحقـائق،           -) ع(

وتحريف الكلم عن مواضعه، وتكذيب الأنبياء وقـتلهم والتـشنيع          

 إلـى المجتمـع   ليعيـد التـوازن  ) ع(بهم، بعث االله لهم عيـسى       

وإِذْ قَالَ عيـسى ابـن      (:  الآيات القرآنية ذلك   كما تبين  الإنساني،

  ميرم      كُمإِلَي ولُ اللَّهسرائيلَ إِنِّي ري إِسنا بقَـالَ  (، و )6:الـصف ( )يو

  يحسرائيلَ  الْمي إِسنا بي  ـي وبر وا اللَّـهدباع  كُـمب72:المائـدة ()ر( ،

ورسولاً إِلَى بنـي   *لِّمه الْكتَاب والْحكْمةَ والتَّوراةَ والْأِنْجِيلَ ويع(و

وقد جاء في إنجيل متّى علـى لـسان         ،  )49،  48: آل عمران ()إِسرائيلَ

 إسـرائيل بيـت   خـراف  لـى إ لاّإرسـل  لـم أُ  ..".): ع(عيسى 

 .)24: 15متى("الضالة

وقَـالَ  (): ع( بدعاء نوح    هناك من يستدل على شمولية الطوفان      -11

 بـدليل   )26:نـوح () من الْكَافرِين ديارا   الْأَرضِنُوح رب لَا تَذَر علَى      

استخدام كلمة الأرض، مع أننا لو تتبعنا كلمة الأرض في القـرآن      

ها لا تعني دائماً الكرة الأرضية، فكـم ذُكـرت كلمـة            لوجدنا أنّ 

أقوامهم ويراد بهـا أوطـانهم أو       الأرض في القرآن مع الأنبياء و     

وإِن (: مناطق سكناهم أو نطاق حكمهم أو أقل من ذلك أو أكثـر           
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 أمن كل )76:سـراء الإ()كَادوا لَيستَفزونَك من الْأَرضِ لِيخْرِجوك منْها    

الأرض أم من وطنه فقط؟ وإلى أين سيستفزونه ويخرجونه أإلـى        

 ـ  (و! القمر أو المـريخ؟    ةُ فَانْتَـشروا فـي     ضيت الـصلا  فَـإِذَا قُ

 فليس المطلوب منهم الانتشار في كـل الأرض         )10:الجمعة()الْأَرضِ

 وهـل ملّـك     )55:يوسف()ائِنِ الْأَرضِ قَالَ اجعلْني علَى خَز   (و حتماً،

غلاّت قريـة زراعيـة      الأرض؟ أم خزائن     كوكبيوسف خزائن   

غُرابـاً يبحـثُ فـي       فَبعـثَ اللَّـه   (، و )مـصريم "(مصر"تُدعى  

 ـ      )31:المائدة()الْأَرضِ دفن فيهـا    فكم مساحة الأرض التي يحتاجها لي

 لو شاء القرآن أن يبين أن من أُهلك مـن           .غراباً؟ وغيرها الكثير  

لأتى بها صريحة واضـحة     " من في الأرض جميعاً   "الطوفان هم   

 شَـيئاً إِن أَراد أَن      قُلْ فَمن يملك من اللَّه    (: كما في الآية الكريمة   

  هأُمو ميرم ناب يحسالْم كلهيعاًيمضِ جي الْأَرف نم17: المائـدة ()و( ،

، )8:إبـراهيم ()ومن في الْأَرضِ جميعـاً    إِن تَكْفُروا أَنْتُم    (: وفي قوله 

وإنما مساحة جغرافيـة    " كوكب الأرض " هنا لا تعني     ض إذاً فالأر

  .ينة تُفهم حسب سياق الآياتمع

12-     طوفان بالآيـة القرآنيـة     ة ال استدلّ بعض المفسرين على عالمي

، فقد جاء فـي    )40:هود()احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنَينِ     (: الكريمة

فلو كان الطوفان خاصاً بصقع من أصقاع الأرض        : "أحد التفاسير 

 من كل جنس من أجنـاس       نةالسفيلم يكن حاجة إلى أن يحمل في        
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حتَّى (:وهما" حمل الزوجين "، بتمعن قليل في آيتي      1"الحيوان اثنين 

 فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنَـينِ       إِذَا جاء أَمرنَا وفَار التَّنُّور قُلْنَا احملْ      

لَكأَهبِأَ  (، و )40:هـود ()و نَعِ الْفُلْكأَنِ اص هنَا إِلَييحنَـا  فَأَويحونَا ونيع

     لُكفَاس التَّنُّور فَارنَا ورأَم اءنِ        فَإِذَا جنِ اثْنَـيـيجوكُلٍّ ز نا ميهف 

لَكأَهحمـل     )27:المؤمنـون ()..و يتضح ببداهة لا غبـار عليهـا، أن 

الحيوانات في الفلك جاء بتوصية تُباشر توقيتاً بعد فـوران          ) سلْك(

ا يعني أن عليه أن يتخلى عن كل ما يملك مـن            التنور لا قبله، م   

، وبهذا يفهم سر    "اثنينزوجين  "مواشي وأنعام وطيور ويحمل فقط      

، فلا يحتمل الوقت لإنجاء كلّ المتاع، وسرعة        "اثنين"التأكيد على   

الحمل وتوقيته ترينا نوعية الحيوانات التي أُمر بحملها معه فـي           

أن الحيوانـات  ) واسلك فيها(ى كذلك نستوحي من قوله تعال . الفلك

المراد حملها معه هي الحيوانات المستأنسة فقط مما كان في بيئته           

حـسب الراغـب    -تعنـي   ) اسلك(للحفاظ على نسلها، لأن كلمة      

ثُم كُلي من   ( كما في قوله تعالى      ،2 النفاذ في الطريق   -الإصفهاني

      كبلَ ربي سلُكفَاس اترـي   (، و)69:النحل()ذُلُلاًكُلِّ الثَّمف كـدي لُكاس

بِكين معنـى الـسهولة واليـسر، وقـد           )32:القصص()جالتي تتضم 

 إذن، يفهم من    .بر عن سهولة إدخالهم  في الفلك      استُخدمت هنا لتع  

مما ) فقط(أن يحمل زوجين اثنين     ) ع(ذلك أن المطلوب من نوح      
                                                

  .264، ص 10، ج الميزان في تفسير القرآن الطباطبائي، - 1
  .239، ص مفردات غريب القرآن الراغب الإصفهاني، - 2
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 وليس أربعـة    نالعلم أن زوجين تعني اثني    مع  حيوانات،  يملك من   

ثَمانيةَ أَزواجٍ من الضأْنِ اثْنَينِ ومن الْمعـزِ       (: كما في قوله تعالى   

أي  )144-134:الأنعـام ()ومن الْأِبِلِ اثْنَينِ ومن الْبقَرِ اثْنَـينِ   ... اثْنَينِ

:  فقط من كل صنف من الحيوانـات       ناثنيأنه أُمر أن يحمل معه      

 بها حياتهم بعد أن ينتهي الطوفان ويهبطـوا         شروا وأنثى ليبا  اًذكر

وقـد رأى   ) ع(وللقارئ أن يتخيل حال نـوح       . في أرض جدباء  

 هذا الحدث الجلـل وهـو       – علامة بدء الطوفان     -فوران التنور   

يحاول أن يحمل معه من كل حيوان موجود على وجـه الأرض            

زوجين فيضطر أن يبحث عنها ويفحصها لكي يتأكّـد أنّـه أخـذ     

ناهيك أن الحيوانات تجفـل وتهـرب        من كل جنس منها،      اًاحدو

وتفزع وتفر في الزلازل والبراكين والفيـضانات ولا يمكنـه إلا           

 .قيادة المربوط منها والمستأنس

فيما تقدم أكثر من خمسين آية قرآنية تؤكّد بصورة مباشـرة أو            

نوا ة، والقـوم كـا    لم تكن عالمي  ) ع(غير مباشرة على أن دعوة نوح       

محليين، والمكان الذي حدث فيه الطوفان كان بقعة جغرافية محدودة،          

 من قومه، وتلـك     هم مرتكبو الخطايا والظالمون والفجار    فالذي أُهلك   

 ناقشتنا للآيات التي تناولت حادثـة     حقيقة أثبتناها وجئنا بها في بداية م      

 بار وتُستصحب كلما قُرأت الآيـات التـي       الطوفان لتؤخذ بعين الاعت   

 محور نقاشنا الثاني    –) ع(تعبر عن الناجين والمغرقين من قوم نوح        
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 )77:الأنبيـاء ()أَجمعـين إِنَّهم كَانُوا قَوم سوء فَأَغْرقْنَاهم      (فعندما نقرأ    -

 ين في هذه الآية هم المكذّبون من قوم نـوح            نعلم أنفقـط  ) ع( المعني

ــا   ــذلك إذا قرأن ــع، وك ــالم أجم ــيس الع ــ(ول ــد ثُ عــا ب م أَغْرقْنَ

يناق(، أو   )120:الشعراء()الْب      ينـاقالْب ـمه تَـهيلْنَا ذُرعج77:الـصافات ()و( ،

        ة الطوفـان   وغيرها من الآيات التي استدلّ بها المفسرون على عالمي

، وفيما يلـي تعريـف   )ع( المكذّبين من قوم نوح     ها تخص مع العلم أنّ  

 بتتبع الآيات القرآنية الكريمـة التـي        الطوفانبالناجين والمغرقين في    

   .ذكرت تلك الفئتين من خلال الإجابة على السؤال الثالث

  الناجون والمغرقون -ثالثاً

        نـا فـي الفـصل الأوالنـاجين والمغـرقين      رغم أننا بي ل أن

 هم الـذين كـانوا   - حسب المصادر الثلاثة   -ن في الطوفان    المذكوري

دث، ولكن تفسير أهل الكتاب لحادثة الطوفان       متواجدين في منطقة الح   

ألقى بظلاله على فهم المسلمين لمجموعة كبيرة من الآيات القرآنيـة           

 تعني أنه لم    )وجعلْنَا ذُريتَه هم الْباقين   (فأُسيء فهم بعضها، فأصبحت     

إِنَّهـم كَـانُوا قَـوم سـوء        (ينج من أهل الأرض إلاّ ذرية نـوح، و        

 الطوفان أغرق الجميع ولم يبـقَ علـى          تعني أن  )غْرقْنَاهم أَجمعين فَأَ

، واستعصى فهم البعض الآخر واختلط المعنى فلـم  اًوجه الأرض أحد 

وغيرها فكان لابـد   ،"أمم معك"و "  أُممٍ ممن معـك "يلتفت للفرق بين  
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ا من تخصيص مساحة من هذا الفصل لتفصيلها ومناقشتها في سـياقه          

  .العام وبعيداً عن الاعتقاد السائد بعالمية الطوفان

   من الطوفان الناجون–أ 

هناك مجموعة من الآيات الصريحة التي تبين أن الناجين مـن           

وذريتـه وأهلـه    ) ع(ث هم نـوح     الطوفان ممن كان في منطقة الحد     

فَأَنْجينَـاه وأَصـحاب    (ن ممن معه، كما فـي قولـه تعـالى           وآخرو

ــس ــوت()فينَةال ــك  (، و)15:العنكب ــي الْفُلْ ف ــه عم ــن مو ــاه فَأَنْجينَ

، )64: لأعرافا()الَّذين معه في الْفُلْك   فَأَنْجينَاه و (و ،)119:الشعراء()الْمشْحونِ

معرفة الناجين من    بما أن  و  باختصار شديد  ذكرناها في الفصل الأول   

هناك المزيد مـن    طوفان، وبما أن    الطوفان يعيننا على معرفة حجم ال     

ولكن أُغفـل عنهـا أو    تصنّف فئات الناجين ومواصفاتهم     الآيات التي   

 اًمعرفة ما إذا كان الناجون هم نوح      ليمكننا  هنا  فهمها سنفصلها   أُسيء  

  :وذريته ومن معه فقط أو أن هناك فئات أخرى نجت من الطوفان

 ممن معك   أُممٍا وبركَات علَيك وعلَى     قيلَ يا نُوح اهبِطْ بِسلامٍ منَّ      (-1

ومأُم أَلِيم ذَابنَّا عم مهسمي ثُم مهتِّعنُم48:هود()س(:  

 48 إلـى    24في الآيات من    ) ع(فصلت سورة هود قصة النبي نوح       

تفصيلاً بليغاً ودقيقاً منذ بدايـة دعوتـه لقومـه، واسـتهزائهم بـه،              
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م بمن آمن معه، ثم تحديهم ومطالبتهم بالعذاب الذي أنـذرهم       وازدرائه

به، فالتيئيس من زيادة عدد المؤمنين به والأمر ببناء السفينة والإعلام           

حتـى  بعلامة الطوفان، فنداؤه لابنه بأن يركب معه، فوصف للطوفان       

 ثم خُتمت تلك المجموعة من الآيات بالآية مورد بحثنا مشيرة           انتهائه،

) ع(الأولى هي نـوح     : اجين من الطوفان وصنّفتهم إلى فئتين     إلى الن 

وأمم ممن معه وهم الذين خصهم بسلام منه وبركات، والثانيـة هـي          

أمم ممن معه سيمتعهم ثم يمسهم منه عذاب أليم، وعليه نستنتج أموراً            

  :منها

)1(-               ،معه وأمـم الذي مع نوح ليس أبناءه فقط، بل هناك أمم أي  أن

أو صـفات مـشتركة، فـنلاحظ أن الـسلام          ا وجهة   جماعات له 

: والبركات خُص بها فئة ممن معه وليس كلّ من كان معه فقـال            

 كلّهـا مؤمنـة   " أمم " معه من  نلو كان م  ف)  معك ممنوعلى أمم   (

" مـن ": مكونة منهي التي " ممن "بدون) وعلى أممٍ معك (لقيل له   

 ، فيـصبح  ) معـك  أي من الـذين    (الموصولة" من "والتبعيضية  

فهناك فئة مـن الـذين       ،) معه اًأمم( هممجموع ما معه في الفلك      

 الـسلام   الم يشمله منهم   وفئةالسلام والبركات   هبطوا معه شملها    

رب اغْفر لِي   ( ولو جمعنا هذه الآية مع آخر سورة نوح          .والبركة

     يتيخَلَ بد نلِمو يالِدلِوناًوؤْمم ؤْملِلْمو      لا تَـزِدو نَاتؤْمالْمو ينن

بيتـه هنـا هـو الفلـك        افترضنا أن    و )28:نوح()الظَّالِمين إِلَّا تَباراً  
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 وأن  - كما جاء في التوراة والأسطورة والمرويـات         -المشحون  

حين الإغراق الذي كان مستمراً لأيام أو أسابيع،        كان  الدعاء  هذا  

هنـا  " مؤمنـاً "كلمة  لكانت  لاً،   كان كلّ من دخل بيته مؤمناً فع       فلو

زائدة، ولكن بما أنّه خص بعض من دخل بيته بطلـب الغفـران             

 مؤمناً، ومن    هناك من دخل بيته     أن يعنيدون البعض الآخر فهذا     

طبعاً لا عدواً ظالماً فالظـالمون كلّهـم        ( اًمؤمنوليس   لاجئاً   دخله

وجدوا ن  الذي، ولكن من البسطاء الضعفاء غير المؤمنين        )أُغرقوا

لـم  وم يؤمر نوح بحملهم،     هؤلاء ل طريقهم إلى الفلك والتجأوا به،      

 :مـن النـاس جماعتـان    فالذين دخلـوا الفلـك   .يؤمر بعدم ذلك  

أُمر نوح بحملهم، فحصلوا على النجاة، والـدعاء        وقد   ؛المؤمنون

 )ولكنها ليست كافرة ولا ظالمـة     (، وجماعة ليست مؤمنة     بالمغفرة

علّق والاستجارة فأركبهم كما حاول إركاب ابنـه        بالتدخلت الفلك   

من مجمـوع  . صلوا النجاة فقط دون الاستغفار    حهؤلاء  ولم يفلح،   

 - ممن كان في منطقة الحـدث        -الآيتين نستنتج أن هناك فئتين      

 فئة صنّفت من المؤمنين المستغفَر لهم ممن دخل معه الفلك           :نجت

هبوط، وفئة مـن غيـر      وهي التي شملها السلام والبركات حال ال      

ممن لم يدخلوا ضـمن    ) ولكن لا الظالمين ولا الكافرين    (المؤمنين  

 فيخـرج   المستغفَر لهم ولم يشملهم السلام والبركة حال الهبـوط،        
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بهذا التبعيض حال الهبوط من سلام االله وبركاته من أُخرج مـن            

  .استغفار نوح حال الركوب

أُولَئِك (، والآية   )3:سراءالإ()لْنَا مع نُوحٍ  ذُريةَ من حم  ( وكذلك الآية    -)2(

     مآد ةيذُر نم ينالنَّبِي نم هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ  ـعلْنَا ممح نممو

، )58:مريم() ومن ذُرية إِبراهيم وإِسرائيلَ وممن هدينَا واجتَبينَا       نُوحٍ

أن الذين نُجوا من الطوفان ليسوا زوجته وأبناءه وزوجـاتهم         تُبين  

) ذرية من حمل مع نوح    (فقط، فالأولى تبين أن المخاطبين هم من        

عدا عن ذريته وإلاّ لقال     ) ع(أي أن هناك آخرين حملوا مع نوح        

ذرية من حمل   ( الأنبياء بعضهم من     ، والثانية تُبين أن   )ذرية نوح (

وقد ه حمل معه آخرين،     من ذريته مباشرة، أي أنّ    وليس  ) مع نوح 

وباستدلال رواية مختصرة   هذا المعنى في    ) ع(أوجز الإمام الباقر  

الحق والنبوة والكتاب والإيمان في عقبـه       (: قرآني بسيط ومنطقي  

، قال االله   )ع(وليس كل من في الأرض من بني آدم من ولد نوح            

ذريـة مـن    : " وقال ،"ومن آمن .. احمل فيها من كل     : "عز وجلّ 

وهذا بحد ذاته ينسف ادعاء مفسري التوراة بأن        ،  1"حملنا مع نوح  

السلالة البشرية من نوح، وينفـي التـشعيب الـسامي والحـامي        

 . واليافثي

                                                
  .310، ص11، جبحار الأنوار المجلسي، - 1
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 أن هناك جماعات أخرى أيضاً غير مؤمنة وهي كثيرة قد نجت            -)3(

من الطوفان سواء لوجود وسائل لديها، أو لأنّها خـارج مجـال            

الحدث المدمر، لكن تلك الجماعات كلّها ليست من فئة المنـذَرين           

فَـانْظُر كَيـفَ كَـان عاقبـةُ     ( :لأن المنذَرين أُغرقوا لقوله تعالى  

نْذَرِينوتلك الجماعات يتوعدها سـبحانه بالعـذاب        )73:يونس()الْم ،

وعدم السلام وذهاب البركات التي ترفل فيها إن سـلكت سـبيل            

هم هم المقـصودون فـلا       فالمنذَرون أُهلكوا جميعاً لأنّ    .المجرمين

ولا يـدخلون    )43:هـود ()لا عاصم الْيوم من أَمرِ اللَّـه      (ومفر لهم   

، بل هم ممن سبق عليهم القول في        )إِلَّا من رحم  (ضمن الاستثناء   

ــه تعــالى ــوا (: قول ظَلَم ينــذ ــاطبني فــي الَّ ــا تُخَ ــم ولَ إِنَّه

ولكن وبما أن الطوفان أخذ رقعة جغرافية أكبر        ،  )37:هود()رقُونمغْ

من مساحة القوم المنذَرين المراد إهلاكهم عيناً، فإن من الطبيعي          

هـا لـم     المناطق البعيدة فرصة للنجاة أكبـر لأنّ       اكنيأن يكون لس  

تُباغت، مع افتراض أن خبر توقّع طوفان عظيم قد انتشر خـارج      

كان يستعد لهذا الطوفان ببناء فلك      ) ع(هة أنّ نطاق قوم نوح وخاص   

عظيم ذي هندسة غريبة، فمن صدق الخبر واستعد للحدث أُنجـي       

سواء كان من المؤمنين أو من غيرهم، ونجاتهم بفلـك أو بغيـره        

 سكان منطقتهـا والمنـاطق      بإشعاركما تقوم أرصاد الدولة حديثاً      

الكافر إن كـذّب    القريبة بحدوث زلزال أو بركان فيهلك المؤمن و       
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      قا الخبر، أمصد في منطقة  ) نوالمنذَر(ا  الخبر، وينجو كلاهما إن

نوح فعنادهم ومكابرتهم وشقاقهم جعلهم يكذّبون الخبـر فبوغتـوا     

) نالمحـذَّرو (، وأمـا    )التنور(وأُهلكوا وهذا دليل على قربهم من       

من المناطق المجاورة فنجاتهم كانت بحسب استعدادهم وقربهم أو         

وهذا ينسف عالمية دعوة نوح، بمعنى أن       . عدهم من قلب الحدث   ب

  . إنذار نوح لم يكن له قابلية الإيصال العالمي

  :)40:هود()وما آمن معه إِلَّا قَليلٌ( -2

ومـا آمـن معـه إِلَّـا        (: قد تتداعى إلى ذهن القارئ الآية الكريمـة       

 هناك تعارضاً بين هـذه الآيـة      فتُشكل عليه متوهماً أن    )40:هـود ()قَليلٌ

قيلَ يا نُوح اهبِطْ بِسلامٍ منَّا وبركَات علَيك وعلَى أُممٍ ممـن            (: والآية

       أَلِيم ذَابنَّا عم مهسمي ثُم مهتِّعنُمس مأُمو كع48:هـود ()م(   بـدعوى أن 

إلا قليل، فلا يوجـد     ) ع(ه لم يؤمن مع نوح      القرآن نفسه يؤكّد على أنّ    

نسبية، فلـو   " قليل"إن كلمة   : تعارض بين الآيتين وذلك لسببين، الأول     

افترضنا أن عدد قوم نوح كان مائة ألف مثلاً وآمن معه ألف لـصدق       

ه آمـن   ، ولو افترضنا أنّ   %1لأن نسبتهم بذلك تكون     " قليل"عليهم لفظ   

يعتمـده  هذا الرقم قريب مـن الـرقم الـذي          (معه مائة شخص فقط     

كذلك لكان قليلاً جداً لأنـه سـيكون بنـسبة          ) المفسرون وهو ثمانون  

لوجدنا في قوله   ) إلا قليل (، ولو رجعنا لاستخدام القرآن للفظ       0.01%
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 دليل على )38:التوبـة ()فَما متَاع الْحياة الدنْيا في الْآخرة إِلَّا قَليلٌ       (تعالى  

ة الدنيا في واقع الأمر ليس قليلاً ولكنه        ، فمتاع الحيا  )قليل(نسبية كلمة   

تأتي في مقابل   ) آمن: (إذا ما قيس بمقاييس الآخرة، الثاني     " قليل"سمي  

 ا به قليل، إذاً فقد    ، فالذين آمنوا به في مقابل الذين كذّبوا وكفرو        )كذّب(

من الفئتين ولكن نسبة الذين آمنوا معـه إلـى الـذين    ) أمم(نُجي معه  

  .كفروا به قليل

وقد بينت آيات السنن الربانية في الإهلاك الحاكمة علـى كـلّ            

قريـة  "آيات أحداث الصراع بين الرسل وأقوامهم، أن النّاجين في كلّ         

، والقلّة هـذه إنّمـا   )قليل(من الذين تم تدميرهم كانوا     " أو قوم أو قرن   

بموازاة الكثرة العددية للمجرمين والمفسدين، كما نقـول اليـوم عـن     

 300ة ما بأنّها أقلّية، كطائفة المسلمين في الهند وقد تصل إلـى             طائف

مليون شخص، فالقلّة والكثرة هنا باعتبار النسبة بين المتغايرين، فـإذا   

كان المفسدون كثيرين، والمصلحون قليلين لا ينهضون لـصدهم، ولا          

مجال لتعديل الميزان بالتدافع، بـل يوشـك أن يهلـك أو يـضمحلّ              

المرة، تهجم السنة الربانية التي تقتضي إهلاك المفسدين،        الصالحون ب 

أما لو فُسح المجال للتدافع، والصراع، وتكافأت الكفّتـان، فالـسنّة لا            

تتدخّل، بل تُراقب مجاهدة الصالحين لأجل التغيير، وهذا مـا حـصل     

، وهو الوضع الطبيعـي الـذي بينتـه نهايـة           )ص(مع النبي الخاتم    

مم مباركة، وأمم ممتّعة، كلاهما متعايشان يتـدافعان        وجود أ (الطوفان  
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لَولا كَان من الْقُرونِ من قَـبلكُم أُولُـو         ف (، فقوله تعالى  )فكراً وسلوكاً 

 منْهم واتَّبـع  إِلَّا قَليلاً ممن أَنْجينَا بقية ينْهون عنِ الْفَساد في الْأَرضِ       

، هـي الـسنة     )116:هـود () ما أُتْرِفُوا فيه وكَانُوا مجرِمين     الَّذين ظَلَموا 

الحاكمة في الإهلاك والإنجاء، فالقليل الصالح لم يعد يغنـي ويوشـك    

على الإبادة، ما يستدعي التدخّل الإلهي بإعادة المـوازين، فعليـه لا            

نرى صراعاً إلاّ محلّياً بين نوح وقومه، يسخرون منـه، ويهددونـه            

لقتل والرجم والإبعاد هو ومن معه، فلما آل الوضع إلـى القـضاء             با

هنالك انتـصرت   ) إني مغلوب (قائلا  ) ع(على المؤمنين كما عبر هو      

فـلا  .  ة الربانية له، ففتحت أبواب الـسماء لإغـراق المعتـدي          السنّ

أي (ه نُجي مع نوح أمم وأمـم        تعارض بين الآية الكريمة التي تبين أنّ      

ه لم يؤمن معه إلاّ قليل،      ، وتلك التي تقول أنّ    )ات مختلفة فئات ومجموع 

  .فالذين آمنوا معه فعلاً قليلون، والذين نُجوا كانوا أمماً مختلفة

3-)         ملْنَاهعجو ي الْفُلْكف هعم نمو نَاهيفَنَج وهقْنَـا   خَلائِفَفَكَذَّبأَغْرو 

   :)73:يونس()ر كَيفَ كَان عاقبةُ الْمنْذَرِينالَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا فَانْظُ

هم جعلوا  تُبين أن نوحاً ومن نجى معه في الفلك اختُصوا بأنّ          هذه الآية 

خلائف بمعنى أنهم ورثوا المجال الحيوي الذي كان للظـالمين بعـد            

إهلاك ملاّك تلك الأنحاء، كما وعد سبحانه أنبياءه والمـؤمنين بهـم            

 بل وأولهم نوح ومن معه من قوله في سـورة إبـراهيم      وعلى رأسهم 



 118

)       كُملقَب نم ينأُ الَّذنَب كُمأْتي مِ نُوحٍ أَلَمقَو  ودثَمو ادعو .. .    ينقَالَ الَّـذو

   هِملسوا لِرنَا  كَفَرضأَر نم نَّكُمى    لَنُخْرِجحنَـا فَـأَولَّتـي مف نودلَتَع أَو 

إِلَي   مهبر هِم   ينالظَّـالِم كَنللَـنُه*       مهـدعب ـنم ضالأَر نَنَّكُمكلَنُـسو 

هم أُسكنوا مساكنهم   فاستخلاف الخلائف هنا يعني أنّ    ،  )14- 9:إبراهيم(..).

وجعلوا خلائف في تلك المنطقة بعد أن أُغرق الظالمون الذين أفسدوا           

  .فيها

4- ) لَهأَهو نَاهينَجـيمِ      وظبِ الْعالْكَـر ـنم *       ـمه تَـهيلْنَـا ذُرعجو

يناق77، 76: الصافات()الْب( :  

 عما اختُص بـه نـوح       من سورة الصافات تتحدث   ) 82-75(الآيات  

 إيصال رسالته فكان بقاء     على ما أخلص في سبيل    ) ع( كجزاء له ) ع(

ة بعـد تلـك     الذرية في موقع سكناها السابق وعدم الاضطرار للهجر       

الكارثة العظيمة إحدى النعم التي تذكرها الآيات في سياق مجموعـة           

: أخرى من النعم ابتداء من استجابة الدعاء وانتهاء بإغراق الأعـداء          

)    ونجِيبالْم معفَلَن انَا نُوحنَاد لَقَدبِ        * والْكَـر ـنم لَـهأَهو نَـاهينَجو

سلَام * وتَركْنَا علَيه في الْآخرِين   * يتَه هم الْباقين  وجعلْنَا ذُر * الْعظيمِ

   ينالَمي الْعلَى نُوحٍ فع *   يننسحزِي الْمنَج نَـا    * إِنَّا كَذَلِكادبع نم إِنَّه

يننؤْمالْم *  قْنَا الْآخَرِينأَغْر 82-75:الصافات()ثُم(،  نوحـاً   نلاحظ أن 

اختّصوا بالنجاة من الكرب العظيم، وقد ظـن الـبعض أن      وأهله  ) ع(
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وأهلـه، ولكنـه    ) ع(الطوفان هو الكرب العظيم الذي نُجي منه نوح         

ليس كذلك، لأن الطوفان كان سبب نجاته وأهله ومن آمن معه، بـل             

من الكافرين فـي   هو نوعاً ما تحقيق واستجابة لدعائه بعدم ترك ديارٍ       

اركَبـوا  (:  معه وهو يرى فوران التنّور     لمن) ع(تلك الأرض، فقوله    

  مِ اللَّها بِسيهيستوي راكباً عليها يقـول         )41:هود)(ف د أنوأنّه بمجر ،

)      ينمِ الظَّالِمالْقَو نانَا مي نَجالَّذ لِلَّه دملا يـدلّ    )28:المؤمنـون )(الْح

مـن  ومن معه، بل هو النجـاة       ) ع(على أن الطوفان كان كرباً لنوح       

الكرب، حتى أنه من شدة إيمانه وأمانه كان يطمـع أن يركـب ابنـه       

العاق، ويدعو االله لإنجائه، فما من كرب على نوح وأهله بعد انبعـاث      

الطوفان، إنما جاء الطوفان ليكون رافع الكرب، فالمقصود من الكرب          

: العظيم هنا أذى المشركين والفجار فالآية جاءت مباشرة بعـد قولـه           

)    ونجِيبالْم معفَلَن انَا نُوحنَاد لَقَدجيـب       ،)وفبماذا نادى نوح، ومتى؟ ي 

 فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِمـاء      *فَدعا ربه أَنِّي مغْلُوب فَانْتَصر    (سبحانه  

، إن نداء الأنبياء هو     )12 -10:القمر()وفَجرنَا الأَرض عيوناً   *منْهمرٍ

وقت المحنة مع الأعداء، وتأتي الاستجابة بـصيحة، أو طوفـان، أو            

كما قـال تعـالى      زلزال، أو بركان، لأن الوعد بالنجاة لهم قد سبق،        

ونَجينَاهما (لموسى وهارون وبني إسرائيل أيضاً في عز أذى فرعون          

ان النهـر   وكما أن فيض،)115:الصافات()وقَومهما من الْكَربِ الْعظيمِ  

لم يكن عظيم الكرب لموسى وأصحابه بل       ) الذي سمى طوفان أيضاً   (
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 وكمـا أنـه وأهلـه       .أذى الفراعنة، فكذلك الحال مع نوح وأصحابه      

وجعلْنَا (اختصوا بالنجاة من الكرب العظيم فإن ذريته اختصت بالبقاء          

  يناقالْب مه تَهيولو كـان كـذلك    فالبقاء هنا ليس في مقابل الغرق        )ذُر

لأنه كـان   ..) وجعلناه وذريته   (مع ذريته بقوله مثلاً      )ع (اًلذُكر نوح 

وجعلنـا ذريتـه هـم    (من الناجين، أو لذكر النجاة صـريحاً بقولـه       

فيبدو أن نوحاً وذريته خُصوا بالبقاء في الأرض المباركـة          ،  )الناجين

 تـاريخ   وعدم مغادرتها، وهذا ما تؤكّده كتب التاريخ فقد جـاء فـي           

فلما هبط نوح وذريته وكل من كان في الـسفينة إلـى        ".... : الطبري

الأرض قسم الأرض بين ولده أثلاثا فجعل لسام وسطا مـن الأرض            

 ،1ففيها بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وسيحان وجيحان وفيشون        

وذلك ما بين فيشون إلى شرقي النيل وما بين منخر ريح الجنوب إلى             

 وجعل لحام قسمه غربي النيل فما وراءه إلى منخر ريح           منخر الشمال 

الدبور وجعل قسم يافث في فيشون فمـا وراءه إلـى منخـر ريـح               

  . 2"الصبا

   

                                                
ا موجودة كله) بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وجيحان وفيشون   ( لاحظ الأسماء    - 1

في الجزيرة العربية ثم انتقلت إلى الشام والعراق ومصر وادي النيل، وبيت المقدس هنا       
كما جاء في ملحمـة     ) ع(هي المغارة المقدسة، وهي منبع الأنهار الذي أُخذ إليها نوح           

، جنّـة آدم  :  راجع بحـث   –" )فم الأنهار (بعيداً عند   ) أوتونفشتيم(وسيعيش  : "جلجامش
  . الثقافية الاجتماعيةجمعية التجديد

  .120، ص1، جالتاريخ الطبري، - 2
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  المغرقون من الطوفان -ب 

          كما ظن المفسرون أن الطوفان استوعب العالم وبالتالي لم ينج

يتَـه هـم    وجعلْنَـا ذُر  (: إلاّ نوح وذريته واستدلوا على ذلك بالآيـة       

يناقانسحب هذا الظن على المغرقين فظنوا أن البـشرية كلهـا            ،)الْب 

ــة   ــك بآي ــى ذل ــتدلوا عل ــان واس ــت بالطوف ــاهم (أهلك فَأَغْرقْنَ

ينعمأي أهلكهـم االله  : "، كما جاء في تفسير ابـن كثيـر     )77:نبياءالأ()أَج

، 1" نبيهم  كما دعا عليهم   ، ولم يبق على وجه الأرض منهم أحد       ،بعامة

لذا سنقوم باستعراض الآيات القرآنية التي ذُكر فيها المغرقـون، ثـم            

نناقش الآيات التي تبين أن هناك من استُثني من الهلاك ممن كان في             

  :منطقة الحدث

  :  المغرقين الآيات التي تعبر عن-1

- ) ينقْنَــا الَّــذأَغْرنَــاووا بِآياتكَــذَّبع ــفَ كَــانكَي ــةُ  فَــانْظُرباق

نْذَرِينلـسوء  فالمنذَرون فقط هم الذين أصابتهم عاقبة ا       )73:يونس()الْم

  .ن كما سنبين لاحقاًلا العالم ولا حتى المحذَّري

                                                
  .194، ص3، جالتفسير ابن كثير، - 1
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 أَغْرقْنَـاهم وجعلْنَـاهم لِلنَّـاسِ       كَـذَّبوا الرسـلَ   وقَوم نُوحٍ لَمـا     ( -

بل للناس المزامنين   " م آية وجعلناهم لمن بعده  "فلم يقل    )37:الفرقان()آيةً

 .واللاحقين

 فـالمغرقون   )37:هـود () إِنَّهم مغْرقُون  الَّذين ظَلَمواْ ولاَ تُخَاطبني في    ( -

 ".الذين ظلموا"هنا هم 

- )   ينقْنَا الَّذأَغْرنَا واتواْ بِآيكَانُواْ    كَذَّب مإِنَّه   ـينمماً ع64:الأعـراف ()قَو( 

ولـيس  " الذين كـذّبوا بآيـات االله     " أن المغرقين هم     ةوهنا تبين الآي  

 .الغافلين الذين لم يأتهم نذير من قبل

المغرقون هـم    )77:الأنبياء()فَأَغْرقْنَاهم أَجمعين قَوم سوء   إِنَّهم كَانُوا   ( -

 من قوم نوح فقط؟   " قوم سوء"كما تعرفهم الآية 

 باختـصار، الآيـات     )25:نوح()دخلُوا نَاراً   أُمما خَطيئَاتهِم أُغْرِقُوا فَ   ( -

 ).ع(ن المغرقين كانوا من قوم نوح جميعها تؤكّد على أ

  :ن من الغرقالمستثنيآيات  -2

إِلَّا مَنْ قَالَ سَآوي إِلَى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّھِ  (-

   :)43 :ھود()ھُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ وَحَالَ بَیْنَرَحِمَ
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في الحوار الذي دار بين نوح وابنه دليل على أن الهـلاك لـم              

إلاّ مـن  : (يكن لكل من في تلك المنطقة وهو الاستثناء في قوله تعالى         

،  فبعدما بدأ الطوفان وأصبحت السفينة تبحر في موج كالجبـال   )رحم

لجبل سوف يعصمه من الغرق فرد عليه نـوح       أن ا ) ع(ظن ابن نوح    

بأن لا عاصم من أمر االله ولكن لم يتركها على إطلاقهـا وإنمـا              ) ع(

، أي أن هناك من ستنالهم رحمة االله ولـن          )إلاّ من رحم  (استثنى منهم   

يغرقوا ما لم يكونوا من الذين ظلموا وممن سبق عليهم القول بالهلاك            

، فبناء على ذلك هنـاك      )نهم مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ     (

من عصم من الهلاك برحمة من االله، وهم حتماً ليسوا المؤمنين الذين            

هم معصومون من الإهلاك سلفاً بسبب إيمـانهم ولأنهـم          مع نوح لأنّ  

كانوا موعودين بالنجاة والنصرة، بينما تلك الفئة نُجيت برحمـة االله لا      

 ـ     هم المؤمنون لما قال    " من رحم "باستحقاق منها، ولو كان المقصود ب

بل لطلب منه أن يؤمن أولاً ثـم يـدعوه     ) اركب معنا (لابنه  ) ع(نوح  

للركوب معه، وقد جاء طلبه هذا بعد أن أفـصح ابنـه عـن عنـاده             

 ولو ركب معه لكان من      ،)سآوي إلى جبل يعصمني   (واستكباره بقوله   

ا في نهاية سـورة      وقد تكون هي الفئة التي تم الإشارة إليه        .هذه الفئة 

ممن استُثني من الاستغفار، وهي التي استُثنيت من الـسلام          ) ع(نوح  

  .والبركات حال الهبوط
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-)              ءـوس مكَـانُوا قَـو منَا إِنَّهاتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذالْقَو نم نَاهرنَصو

مقْنَاهفَأَغْرينعم77:الأنبياء() أَج(:  

فلو استخدم لفـظ    ) أجمعين(ية يكمن في كلمة     السر في هذه الآ   

لنقضنا ما أثبتناه آنفاً من أن هناك أمماً نجت من الطوفان من            ) جميعاً(

غير المنذَرين، ولأوهم أن جميع من في تلك المنطقـة بـلا اسـتثناء           

فَأَراد أَن يستَفزهم   (: أُغرقوا كما في قوله تعالى بشأن فرعون وقومه       

 الْأَر نم     هعم نمو قْنَاهيعاًضِ فَأَغْرمبينما الآيات مورد    )103:سراءالإ()ج ،

أغرقوا، وهناك  ) ع(بحثنا تبين أن الذين كذّبوا بآيات االله من قوم نوح           

فـي  ) أجمعين(آخرون من غير المكذّبين لم يغرقوا، ولو تتبعنا آيات          

قَالَ رب  (: مثل) إلاّ(ء  القرآن لوجدنا أن الكثير منها يتبعه أداة الاستثنا       

       ينعمأَج منَّهلَأُغْوِيضِ وي الْأَرف ملَه نَنيي لَأُزتَنيا أَغْوإِلاَّ *بِم   كـادبع 

 ينخْلَصالْم منْه(، و )39،40:الحجـر ()م ينعمأَج لَهأَهو نَاهيوزاً إِلاَّ *فَنَججع 

 ي الْغَابِرِين171،  170:الشعراء()ف(         بينما جميعاً لا تحتمـل الاسـتثناء لأن

وهذه النتيجة تقودنا إلى سـؤال      .  دلالتها لم الأجزاء محور الموضوع    

  :آخر

سفينة واحدة كانت في منطقة الحدث؟ هل أن   

رين ولم يتطرقوا إليـه     لمفسلم يطرأ هذا السؤال على أحد من ا       

ت من الطوفان وهي    على ظن منهم أن سفينة واحدة فقط هي التي نج         
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 الناجين هم نوح وذريته فقط، ولقد بينا أن الـذين           لأن) ع(سفينة نوح   

مـا  )  غيرهماً ممن ركب مع نوح، وأمم     اًأمم(نُجوا من الطوفان كانوا     

إلاّ مـن  (يؤيد فرضية وجود وسائل أخرى متنوعة للنجاة ضمن إطار    

الحـدث، أو    صغيرة للمناطق القريبـة مـن        اً، سواء كانت سفن   )رحم

وسائل نجاة أخرى للمناطق التي على هامش الحدث، فهل نجـد فـي             

الآيات ما يدلّل على وجود أكثر من سفينة في منطقة الحـدث؟ قبـل              

أولاً، ثم  " الفلك"و" السفينة"ؤال سنفرق بين لفظي     الإجابة على هذا الس   

  .نستقرئ الآيات ذات العلاقة لنجيب على السؤال السابق

  ين السفينة والفلك؟ما الفرق ب -

عـن  تعبيـر    ووهو الاستدارة وه  " فلك"كلمة الفلك جاءت من     

عبارة عن قطع خشبية مربوط بعـضها       فهو  الشكل الهندسي للسفينة،    

 قريب من الدائري أو البيـضاوي مـن   كلببعض بألياف طبيعية له ش  

في الأساطير  ) ع(يشبه الكوخ لذا سمي نوح      أحد أطرافه على الأقل،     

، فهو نـصف اسـطواني      )زيوسدرا، أي ذو السدرة   (كوخ  بصاحب ال 

ليه مسقوف بنصف اسطواني آخر ينحدر عنه الماء، والفلك يستوى ع         

جاءت من الفعـل  " السفينة"أما كلمة  وله سطح آخر غير مماس للماء،     

وله أصل واحد وهو تنحية الشيء عن وجه الشيء الآخر، أي           " سفن"

والذي صنعه نوح ومن آمن معه      ه،  أن السفينة تسفن الماء كأنها تقشّر     
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من البعيدين عن قلب    (بينما الآخرون   ،  ، صنعه بعناية وعلم   "اًفلك"كان  

 كلّ ما مشى في المـاء وطفـى عليـه    ن، إذ"سفينة"نجوا في  ) الحدث

جارياً، أكان على شكل فلك، أو على شكل مسطّح كأحزمـة الخـشب     

، )لجاريـة ا(، وهـو    )الـسفينة ( فهـو    ة ببعضها والطافيـة،   قالملصو

إذا أبحـر  " فلك"، فكلّ "ذات ألواح ودسر " هووالوصف الجامع للاثنين 

 الماء، وهـو سـفينة، يكـون       في الماء سفينة، وليس كلّ ما يبحر في       

 وكانـت  كانت خاصة ومعدة لمواجهة الحـدث،   إذن، فلك نوح     ".فلكا"

ولكن هل كانـت هنـاك سـفن         .ثهي الوحيدة الناجية في قلب الحد     

  أخرى؟ 

- لاَ تَكُن ينَا وعكَب مار نَيا بعمرِينالْكَاف :  

أي وسـيلة   (إن أول آية نستوحي منها وجود أكثر من سـفينة           

في منطقة الحـدث هـي      ) ، فهناك فرق بينهما كما أسلفنا     اًنجاة لا فلك  

وهـي تَجـرِي   (: وابنه) ع(الآية التي تنقل الحوار الذي دار بين نوح      

  وي مف الِ بِهِمجٍ كَالْجِب ىونَاد  نَهاب زِلٍ نُوحعي مف كَانكَـب  وار نَيا بي 

 يعصمني من الْمـاء  سآوِي إِلَى جبلٍ  قَالَ   * الْكَافرِين معمعنَا ولاَ تَكُن    

 ـ            منَهيالَ بحو محن رإِلاَّ م رِ اللّهأَم نم موالْي ماصقَالَ لاَ ع  ـوا الْم ج

ينقغْرالْم نم نستنتج من هذه الآيات، )43، 42:هود()فَكَان:  
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كان ) ع(مؤشّر على أن نوحاً     ) قال(وليس  ) نادى( أن استخدام لفظ     -

بعيداً عن ابنه، كما يعبر هذا اللفظ عن حالة اضطرار ورجاء كـان         

ب وقد أخذته عاطفة الأبوة حين رأى بأم عينه قـر     ) ع(يعيشها نوح   

هلاك ابنه، فناداه متمنيا أن يستجيب له، ولو تتبعنا الآيات القرآنيـة            

لوجدنا أن بعضها يعبر عن حالة      ) نادى(الكريمة التي جاء فيها لفظ      

وأَيـوب إِذْ نَـادى     (): ع(الاضطرار والرجاء على لسان الأنبيـاء       

هب(و )83:نبيـاء الأ()ر       ر ـهبى رـا إِذْ نَـادكَرِيزداً      وي فَـرنلا تَـذَر ب

  .)89:نبياءالأ()

ه لم يكن أثناء حواره مـع       تُشير إلى أنّ  ) وكان في معزل  ( أن عبارة    -

أبيه بين أمواج الطوفان التي كانت كالجبال وإنما كان في معزل من            

الماء، وفي معزل عن أبيه أي أنّه ربما كان على سـفينة أخـرى،              

 . الطوفانعلى خشب طاف، على سطح منازل جرفها 

يعـزز  )  الكـافرين منلا تكن (وليس )  الكافرينمعلا تكن  ( وقوله   -

فـي  ) مـع الكـافرين  (الافتراض بأنه كان متواجداً في قلب الحدث   

مكان آخر، والسفينة أو أي وسيلة طافية هنا أنسب مكـان بحيـث             

يشعر ابن نوح أنه يمكنه بواسطتها النجاة من الغرق، وفـي قولـه             

 على أنه كان لديه وسيلة تنقّل في        اًتأكيد) عصمنيسآوي إلى جبل ي   (

أمواج الطوفان التي أصبحت كالجبال لشدة ارتفاعها، فلا يمكـن أن         
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نفترض أنه كان ينوي أن يعتصم بالجبل هرباً من الطوفـان سـيراً         

 .على الأقدام

  :فعلى هذا يكون التالي

صنع فلكاً   إن مسألة الفلك خاص بنوح فقط ومن معه، أي أن نوحاً             -

واحداً، وحذّر الأقوام التي ليس لها شأن بالعقوبة بأن يتخذوا أهبتهم           

أُنجي نوح ومـن معـه فـي    : بصنع ما ينجيهم من الغرق، والفكرة   

للنجـاة،  ) وسيلة(الفلك المشحون، وأُنجي الباقون ممن امتلك سفينة        

  ".  أصحاب السفينة"والعنوان العريض للكلّ 

ك نوح أنّه كان سفينة وحسب، مع أنّه سفينة،         لم يأت أبداً وصف فل     -

 في آيـة مختـصرة جـداً      مرة واحدة   وقد جاء في سورة العنكبوت      

 سفينة لدى من كان     ت كان ارسمت الملامح العامة لوسيلة النجاة بأنّه     

وأَصـحاب  فَأَنْجينَـاه   ،  فَأَخَذَهم الطُّوفَان وهم ظَـالِمون    (لديه منها   

ينَةفالس   ينالَمةً لِلْعا آيلْنَاهعجفهي وسـيلة مـذكورة      )15:العنكبوت()و ،

لديه سـفينة هـي     كانت  تُحدد طريقة من نجى من الطوفان، ونوح        

إلاّ علمنا أنّه لم ينج     ل" فلكفأنجيناه وأصحاب ال  "، ولو قالت الآية     "فلك"

  إن   . لديه هذه السفينة الأسطوانية الضخمة      من من كان مع نوح، أو    

تبين أن نوحاً لم يكن هو صاحب       " فأنجيناه وأصحاب السفينة  "عبارة  

" أصحاب الـسفينة  "، و )ويصنع الفلك (السفينة، بل أنّه صاحب الفلك      
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تعني أن هناك آخرين غيره نُجوا، ونجاة نوح كانـت فـي سـفينته         

التي صنعها بوحي وتعليم الملائكة، ونجـاة غيـره         ) الفلك(الخاصة  

 المنذَرين تم بما تأهبوا به ليطفوا بـه علـى           ممن هم غير الظالمين   

  ).  أصحاب سفينة(الماء المتلاطم أي 

فإن حادثة الطوفان جعلت آية من عـدة أبعـاد          وبناء على هذا    

وقَوم نُوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْنَـاهم       (: فالمغرقون جعلوا آية للناس   

، والحادثة بتفاصيلها جعلت آية، وعليه      )37:الفرقان()وجعلْنَاهم لِلنَّاسِ آيةً  

لقـد  (في سورة العنكبوت هنا، و    )  آية للعالمين  هانالوجع(فإن الهاء في    

في سورة القمر، مع أنّها آيـة معطوفـة         )  آية، فهل من مدكر    هاتركنا

في النص الأول، وعلى ذات الألواح التي جـرتْ         " السفينة"على ذكر   

لا يعنـي   " تركناهـا "، و "جعلناها"مير الهاء في    في النص الثاني، فض   

السفينة والجارية، بل الحادثة كانت آية، الواقعة كانت آيـة، العقوبـة            

ليست السفينة آية للعالمين، إن حادثـة الطوفـان         و،   كانت آية  القاسية

 في كلّ الـشعوب،      وبقى ذكرها  انتشرتوآية للعالمين   جعلت  المرعبة  

، لذلك يقـول  "فهل من مدكر" ويخاف عذابه   لكل من أراد أن يذكر االله     

 ،إِنَّا لَما طَغَى الْماء حملْنَـاكُم فـي الْجارِيـة   ( الحاقّة   سورة تعالى في 

 فـالتي جعلـت     )12،  11:الحاقـة ()لِنَجعلَها لَكُم تَذْكرةً وتَعيها أُذُن واعيةٌ     

ن ولـدى معظـم     تذكرة هي الحادثة نفسها، ذُكرت على كـلّ الألـس         

الشعوب، وهي التي تعيها أذن واعيـة، ولا معنـى لأن تعـي الأذن              



 130

وليست السفينة أو بقاياها هي الآية فأين هي العبـرة فـي            "!! السفينة"

بقايا السفينة إنما العبرة فيما حدث وكيف حدث ونتيجة ما حدث لا في             

عـد وإن   وسيلة النجاة، كما أن الواقع ينافي ذلك فالسفينة لم تُكتشف ب          

لقـد  "ادعوا ذلك، وقد جاء في تفسير الأمثل في تفسيره للآية الكريمة            

ثم يقول سبحانه وكنتيجة لهذه القصة العظيمة موضـع         ": "تركناها آية 

والحقيقة أن كـلّ     )ولقد تركناها آية فهل من مدكر     : (العظّة والإعتبار 

 ـ           ي للإنـسان   ما كان يستحقّ الذكر في هذه القصة قد قيل، وكلّما ينبغ

وإستناداً إلـى هـذا التّفـسير       ،  الواعي المتّعظ أن يدركه فهو موجود     

 )تركناهـا (المنسجم مع الآيات السابقة واللاحقة، فإن الـضمير فـي           

   .1"ومخالفيه) عليه السلام(يرجع إلى قصة الطوفان وماضي نوح 

وباعتبار أن العقوبة بالطوفان والإغراق آية عالمية للعـالمين،         

وآيـةٌ  (: التي تقول ) يس(سورة   إلى نتيجة أخيرة في تفسير آيات        نأتي

 من مثْله مـا      وخَلَقْنَا لَهم  * في الْفُلْك الْمشْحونِ   ذُريتَهملَهم أَنَّا حملْنَا    

ونكَبررِ     *يفَلا ص منَشَأْ نُغْرِقْه إِنو     نقَذُوني ملا هو ميخَ لَه*  ةً إِلاَّ رمح 

فَكُـم   وإِذَا قيلَ لَهم اتَّقُوا ما بين أَيديكُم وما خَلْ         *منَّا ومتَاعاً إِلَى حينٍ   

 ونمحتُر لَّكُمإِلاَّ      *لَع هِمبر اتآي نم ةآي نم يهِما تَأْتمـا    ونْهكَـانُوا ع 

ينرِضعنة، نستطيع      )46 -41:يس()منقول أنّها تـشرح     ففي قراءة معي أن

الواقعة كلّها على نحو الامتنان والتذكير والتهديد أيضاً، وهذا تحقيـق           
                                                

  .288، 287، ص17، ج الأمثل مكارم الشيرازي،- 1
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. )لِنَجعلَها لَكُم تَذْكرةً وتَعيهـا أُذُن واعيـةٌ       (الآية السابقة فعلاً ونصاً     

  ؟"ياسينية"فماذا تقول هذه التذكرة الـ 

أن هذه المنطقة التي    : تقول لأجيال الرسالة الخاتمة ومعاصريها    

لكـن الذريـة    فيها هبط التنزيل بينكم، قد أُبيد أهلها وانقطع نـسلها،           

أي  (ذريـتهم ، والتي منها أنتم، هي التي حملـت هنـاك،           المستخلفة

التي توسعت وصارت الآن ترتع وتُسخّر لحـرب الـدعوة          ) أصولهم

الخـاص  (وحصار نبيها الخاتم، قد حملت هناك في الفلك المـشحون           

أُنجيت بعناية ربانية خاصة، وخلق لهـم االله وسـائل     ) بنوح ومن معه  

) من مثله ما يركبـون    " (الفلك المشحون "أخرى يركبونها أيضاً تُشابه     

وهـذه الآيـة تُبـين أن        ،)الحاويات الطافية (وهو السفينة أي السفن     

وبية علـى   هي سابقة رك  " الفلك" من مثل    خلْقاًكونها  " القوارب/السفينة"

صناعة الفلك، لذلك فإن البعض تصور أنّها الأنعام، ولا مورد للأنعام           

وتجـاوز  " المـشحون "هنا إلاّ بالتنازل عن مفردات مخصوصة مثل        

السياق، لأن السياق متّصل، والأنعام لا تُفيد فـي الطوفـان، وحمـل        

 ـ (الذرية، والآية بعدها تتكلّم عن إغراق حيث لا صريخ           لبي نصير ي

آيـة  " ، وأنّها كانـت      ومتاع حتّى حين    رحمة إلاّ ولا منقذ، ) الصرخة

من آيات ربهم، أليس هذا كلّه تفاصيل قصة نوح، ويذكّرنا بــ            " لهم

) ص(، أليس المخاطبون من قبل محمد     )موأمم سنمتّعه ) (إلاّ من رحم  (

فـالآن  ! ؟"وأمم سـنمتّعهم  "تلاوةً هنا هم الذين سبق وقيل لنوح عنهم         
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 أُنجوا هناك بالفلك وبغيره من      ؤلاء ه )أصولهم (كّرون بأن ذراريهم  يذ

إجمالاً، لقد نجا مـن الطوفـان        ). الألواح/الجارية/السفينة(المركبات  

سـفن أخـرى    (ومن معه، ووسائل نجاة طافية أخرى       ) ع(فلك نوح   

  ).لآخرين

  الطوفان جغرافية -رابعاً

المعرفـة  ي حق   ه من الأهمية بمكان لمعرفة أي حدث تاريخ       إنّ

 لعلمنا بأن هناك علاقة رحم وانتـساب بـين          أن نحدد موقعه جغرافياً   

التاريخ والجغرافيا لأن تاريخ الشعوب يجري في مناطق سكناها، بـل   

أن الأصل أن الخطوط العريضة لتاريخ الشعوب تراه مكتوبـاً فـي            

ن جغرافيا بلادهم، لذا دأب المؤرخون قبل كتابة تاريخ بلد من البلـدا           

أن يقدموا بعض المعلومات الجغرافية عن تلك المنطقة، عن تخومهـا        

وجبالها وأنهارها وأجوائها وأشهر مدنها بهدف إدراك تاريخها حـق          

 علينا أن نحدد قبل ذلك أين       ،إدراكه، فلكي نعرف أين استقرت السفينة     

وقع الطوفان، ولكي نحدد ذلك علينا أن نجمـع بعـض المعلومـات             

متى حدث، وكيف حدث، ومـا الظـروف        :  هذا الحدث  التاريخية عن 

يا لرسـم   يتعاون التاريخ والجغراف  التي أدت إلى حدوثه، وهكذا بحيث       

إننا نجد هـذا النـوع مـن التـداخل بـين        . الصورة الحقيقية للحدث  

الجغرافيا والتاريخ كثيراً في آيات القرآن الكريم فهو يعطـي القـارئ       
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أن يعيش فـي أجـواء الحـدث        مجموعة من المعلومات تعينه على      

فيتعرف على خصائص تلك الأقوام، ومن سبقهم ومن لحقهم، وكيـف      

هي الظروف المناخية التـي يعيـشون        كانت جغرافية منطقتهم، وما   

وكَانُوا ينْحتُون مـن الْجِبـالِ      (: فيها، فإذا قال بشأن أصحاب الحجر     

 يننوتاً آمييعيشون في منطقـة جبليـة،      هم كانوا   ، نعلم أنّ  )82:الحجـر ()ب

هم أخذوا درساً من حادثة الطوفان التي       وربما وجدنا فيها إشارة إلى أنّ     

أغرقت قوم نوح المكذبين الذين سبقوهم زمانياً، فراحوا يبنون بيوتهم          

هم هم  أنّ) ع(في الجبال طلباً للسلامة، وكذلك إذا قرأنا عن قوم صالح           

منطقـة عربيـة    ا يسكنون فـي     هم كانو الذين عقروا الناقة فنعرف أنّ    

 تم فيها استئناس الأنعام، وإذا ما تكرر ذكر بعـض الأقـوام              رعوية

 مثل قوم نوح وعاد وثمود الذين جاء ذكـرهم بهـذا            -بترتيب معين   

 قوم نوح سبقوا قوم هود،       نعلم أن  -الترتيب في خمس آيات كريمات      

ربنَا إِنِّـي   (): ع(وهؤلاء سبقوا قوم صالح، وإذا سمعنا دعاء إبراهيم         

فَاجعلْ أَفْئِدةً مـن النَّـاسِ       ... أَسكَنْتُ من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ      

 هِموِي إِلَيعلمنا أن المنطقة التي أسـكن فيهـا هـاجر          )37:بـراهيم إ()تَه 

وإسماعيل كانت منطقة قاحلة وغير مأهولة بالسكان، وهكذا، فالقرآن         

شارات التاريخية والجغرافية التي تأخـذ بيـد القـارئ          مليء بهذه الإ  

لتكشف له عن الكثير من الحقائق والوقائع لتعينه على الانتقـال إلـى         
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منطقة الحدث ومعرفة المزيد من التفاصيل المخبوءة في ثنايا كلماتـه           

  .  وبين سطوره

لم نجد في أي من مصادر البحث إشارة صريحة إلـى موقـع             

ا هناك ذكر للموقع الذي رست عليـه الـسفينة،          محدوث الطوفان وإنّ  

جبـل  ( فالأساطير تـسميه     ،ولقد اختلفت المصادر الثلاثة في تسميته     

):  "...  أو جبـل نـصير     Nasiri أو جبل نزيري     Mt.Nishurنيشور  

): أراراط(، والتوراة تـسميه جبـال       1"واستقر الفلك على جبل نصير    

السابع عشر من الـشهر     واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم        "

): الجـودي (وأطلق عليه القـرآن اسـم       ) 8:4تكوين  ("على جبال أراراط  

 أيا منها لم يذكر أين يقع ، كما أن)44 :هـود ()واستوت على الجودي  ...(

الجبل الذي رست عليه السفينة، إذاً فمحاولتنا التعرف علـى موقـع             

ودة في مصادر   استقرار السفينة سيكون بالرجوع إلى التفاصيل الموج      

  .البحث وإلى المعلومات والحقائق العلمية والتاريخية والجغرافية

اختلاف التسمية لا يعني بالضرورة اختلاف الموقع وإنما قد         إن  

يكون لنفس الموقع أكثر من اسم فجبال السراة مثلاً تسمى جبال شذا،            

فـس  أو جبال لبان، أو جبال الصنوبر، وغير ذلك، كما أنّه قد يطلق ن            

 على أكثر من موقع كما في بعض المدن والأنهار العراقيـة أو             الاسم

                                                
  .161، صملحمة كلكامش طه باقر، - 1
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مصر وادي النيل أو سوريا التي حملـت أسـماء بعـض القـرى أو      

الأنهار أو العشائر في الجزيرة العربية مثل نهري دجلـة والفـرات            

 وقد يتغير الاسـم    .إيلياء وطور سينا وغيرها الكثير    ومصريم ومسجد   

قاد اللغات التي يترجم إليهـا لـبعض الحـروف          بسبب الترجمة وافت  

الحلقية التي يشتمل عليها الاسم مثل حرف الحاء، والخاء، والعـين،            

والغين، والقاف، أو غيرها كالصاد والظاء والطاء أو حتّى الضاد إن           

، أو بسبب قاعدة    كانت موجودة في اللغة الأم التي جاءت التسمية منها        

: ت الكثير من الأسماء العربية القديمة مثـل    الإبدال والإقلاب التي طال   

 ـ/كوثى، عيلام/الثرات، وكوفة /الفرات سبب جهـل بعـض   إيلام، أو ب

قواعد اللغة العربية القديمة مثل إضافة الـسين فـي نهايـة الكلمـة              

للتقديس، أو النون والميم للجمع، أو إضافة الهاء في البدايـة بمثابـة             

، وقد يكون بسبب إضـافات      1ةالتعريف والأمثلة على ذلك كثير    ) أل(

المفسر أو الكاتب أو المؤلف وفهمه وتحليله لما قرأ أو سـمع فعلـى              

جدودنا حتى قصي   ): "ع(علي  سبيل المثال نقرأ في كتب التاريخ عن        

، 2"بأسماء عربية وما قبله فأسماء آرامية ونحن قدمنا مكة من كـوثى           

) فة الحاليـة  قرية قرب الكو   (:هذا هو نص الحديث ثم يضيف الكاتب      

هذه الإضافة هي التي تشوش الحقائق فيحلّ فهم الكاتب محلّ المعنـى         

                                                
، جمعية التجديد الثقافيـة      بعد فطري وارتباط كوني    -اللِّسان العربي   :  راجع بحث  - 1

  .الاجتماعية
  .175، ص3، جالفايق في غريب الحديث الزمخشري، - 2
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الصحيح أو الذي قصده المتحدث، فيظن القارئ أن كوثى المقـصودة           

في الحديث هي تلك التي قرب الكوفة الحالية مـع العلـم أن هنـاك               

، 1قريباً من مكة بل هي محلة بمكة لبني عبدالدار        ) كوثى(منطقة باسم   

، نلاحظ كيف يؤثّر فهم المؤرخ فـي        2وقيل أن كوثى أحد أسماء مكة     

  .   تغيير الحقائق أو تشويش المعلومات وهو لا يشعر

لو اطّلعنا على تفاصيل الأسطورة فلن نجد أي مؤشّر فيها على           

وإنما جاء اسم الجبل في أخبار الملـك الآشـوري     " جبل نصير "موقع  

يقـع إلـى جنـوب وادي الـزاب         الثاني، وقيل أنه    " آشور ناصربال "

، وقد ذُكر مصحوباً باسـم الكـوتيين، وحـسب    )في العراق (الصغير  

أي جبـل   " كورديين"جاء باسم جبل    ) الكاتب البابلي  (3رواية بيروسس 

، أما جبال أراراط التي جاء ذكرها في التوراة فهنـاك جبـل     4الأكراد

مينيـا،  بهذا الاسم في أقصى شرق تركيا عند حدودها مع إيـران وأر      

ويأخذ بعض المفسرين المسلمين برواية التوراة في تحديد موقع جبـل    

                                                
  .100، ص61، جتاريخ مدينة دمشق ابن عساكر، - 1
  .303، ص1، جتاريخ بغداد الخطيب البغدادي، - 2
) عبد يغـوث  (الذي يحاكي اسمه    )  برغوشا) /(برعوشا( أو   (Berossus) بيروسس   - 3

ايا أي خلائق، وعوسـا هـي       بر تعني ابن بالسرياني، من بر     ) برعوسا(العربي، حيث   
، أي إما أنه هو استجابة وإغاثة لدعاء والديه أو هـو  )ابن الغوث(غوثا، فيكون المعنى    

أحد كهنة مدينة بابل ولعلّه كاهن كبيـر آلهتهـا         "وقيل أنه     . المغيث لشعبٍ يطلب مغيثاً   
يهـا  عاش فترة من الزمن في بلاد اليونان، وأسـس ف         . م.في القرن الثالث ق   " مردوخ"

  .224، صملحمة جلجامشطه باقر، : ، نقلاً عن"مدرسة للتعليم
  .180، 179، صملحمة جلجامش طه باقر، - 4
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عتبر بعضهم أن جبال الأكـراد      االجودي على أنه هو جبل أراراط، و      

المعروفة بالعراق وإيران هي جبل الجودي، فقد جـاء فـي تفـسير             

، "الجودي جبل بالجزيرة بقـرب الموصـل      "الميزان وتفسير الجلالين    

اسم "أن الجودي   " مفردات ألفاظ القرآن  "صفهاني في   ويرى الراغب الإ  

، بينما يرى بعض المؤرخين والبـاحثين       "جبل بين الموصل والجزيرة   

إذن هناك  . المتأخرين أنه في الجزيرة العربية كالباحث كمال الصليبي       

أحدهما يرى أنّه في    : رأيان لتحديد الموقع الذي استقرت عليه السفينة      

نها في تركيا أو إيران، والآخـر يـرى أنـه فـي             العراق أو قريباً م   

الجزيرة العربية، فأين حدث الطوفان، أفي العراق، أم فـي الجزيـرة        

 Nishur/العربية؟ وهل يمكن أن يكون جبل الجودي هو جبل نـصير          

وهو نفسه جبل أراراط؟  قبل أن نعالج قضية اختلاف الأسماء فسوف            

ي تساعد علـى تحديـد      نستحضر مجموعة من الحقائق التاريخية الت     

موقع حدوث الطوفان فلعلّنا بتحديد الموقع نمهد لمعرفة سبب اختلاف          

  .التسميات

ن في العراق   ذهب معظم المفسرين الأوائل إلى أن الطوفان كا       

عراقي المولد، كـوفي الأصـل ترعـرع     كان  ) ع(ظنّاً منهم أن نوحاً   

الـشواهد  و وعاش في الكوفة، بينما هناك بعـض الأدلّـة التاريخيـة    

مـوطن  (القرآنية التي تثبت أنه كان يسكن فـي الجزيـرة العربيـة             

   :نذكر منها) الأنبياء



 138

1-   خون أنالجزيرة العربية كانت موطن آدم الأول بعـد       يذكر المؤر 

أن أُهبط من الجنة، وفيها بعث جميع الأنبياء الذين سكنوا غربهـا      

ياء وكان يـسكن    أحد هؤلاء الأنب  ) ع(وتجولوا في أرجائها، ونوح     

ه وقومه لم يبتعدوا كثيراً عـن     بل يذكر أنّ   غرب الجزيرة العربية،  

، كما جاء في الروايات أن قبر نوح فيما بـين الـركن           موطن آدم 

دحيت الأرض من مكة ولذلك     ): (ص(والمقام وزمزم، عن النبي     

دفن نوح وهود وصالح وشُعيب بـين       : قال.... سميت أم القرى    

 .1)مزمزم والمقا

2-        خلفاءهم عـاد    قوم نوح كانوا يقطنون غرب الجزيرة العربية لأن 

 بـاليمن والحجـاز فعـاد       - كما يذكر المؤرخون   –وثمود كانوا   

, بالأحقاف وهي رمال اليمن، وثمود بالحجر وهي شمال الحجـاز         

:  كما تؤكّد الآيات ذلـك    ،)أقصى شمال الحجاز  (ولوط قرب مدين    

وم نُوحٍ وعاد وفرعون ذُو الْأَوتَاد، وثَمود وقَـوم         كَذَّبتْ قَبلَهم قَ  (

    كَةالْأَي ابحأَصو لُوط ابزالْأَح فهـذه الأقـوام     )13،  12:ص()أُولَئِك ،

وفـي  .  من بعد قوم نوح مشهور أنها بغرب الجزيرة       ) الأحزاب(

شـاهد   )27:الأحقاف()الْقُرىولَقَد أَهلَكْنَا ما حولَكُم من      (: قوله تعالى 

 قوم نوح كانوا يسكنون حول مكة، فالخطـاب  قرآني آخر على أن 

ويسبقه تذكير بما جـرى     ) ص(في هذه الآيات موجه لقوم محمد       
                                                

  .131، ص1، ج التبيان الطوسي،- 1
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           علوا خلفاء لقوم نوح، ما يعنـي أنالقـرى   على قوم عاد الذين ج 

  .التي أُهلكت كانت حول مكة، أي غرب الجزيرة

، )6: انظـر الـصورة    (والحرار بغرب الجزيرة   البراكينوتكثر   -3

والحرة عبارة عن آثار مقذوفات براكين ثارت إما مرة واحـدة أو     

على فترات ثم خمدت مخلّفة مساحات شاسـعة مـن الأراضـي            

المغطاة بالحمم البركانية السوداء، وتشتهر المناطق القريبـة مـن     

ان جبالهـا   الحرار بكثرة معادنها ومناجمها ويظهر ذلك من ألـو        

ومن الاكتشافات التعدينية الحديثة وهذه البراكين والحرار تفـسر         

معنى التنّور المذكور في القرآن فالتنّور هو بركان يفـور أحيانـاً      

بالماء وأحياناً بالحمم والنار، وقد لاحظ العرب هذه الصخور منذ          

القدم ووصفوها بأنها ذات أحجار نخرة محترقـة بالنـار التـي            

ق السائل البركاني وأنها سوداء ذات شـكل غريـب          صاحبت تدف 

يلفت الأنظار، وتعد الحرار أحد المعالم الأرضية الفيزيوجغرافية         

 الحجاز حتى أن    إقليمعلى الطريق المعترض بين شرقي وغربي       

 يعرف الإقليم بها حيث يذكر أن الحجاز عنـد العـرب       الأصمعي

  .1هو الإقليم الذي احتجز بالحرات

                                                
  : بتصرف من الموقع الالكتروني- 1

 http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2002/11/Article06/shtml. 

http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2002/11/Article06/shtml
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  الحرار في غرب الجزيرة العربيةالبراكين و

  )6: الصورة(

 تؤكّد بعض الدراسات الجغرافية على وجود خزان ضخم من          كما -4

 في العالم، والميـاه  المياه الجوفية ولعلّه أكبر خزان مائي أحفوري 

آلاف السنين، والتـي    الأحفورية مياه تكونت قبل أكثر من بضعة        

العرب، حيـث ابتلعـت     الطوفان العظيم بجزيرة    قد يكون سببها    

وقد أظهرت أجهزة الرادار المركبة     . أرض الجزيرة مياه الطوفان   

وجود مجـرى لنهـر قـديم       ) كولومبيا(على متن مكوك الفضاء     
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انظـر   (عملاق يخترق شبه الجزيرة من الغـرب إلـى الـشرق          

، كما ذكر الدكتور فاروق الباز مدير وكالـة ناسـا           )7: الصورة

من المياه الجوفية في مسار هذا النهر       للفضاء وجود كميات هائلة     

وقـال إن منطقـة    عام، 5000القديم الذي كان يجري بالمياه قبل  

الجزيرة العربية وبالتحديد صحراء الربع الخالي تتربع على بحر         

هائل من الماء العذب، وأن المياه الجوفية توجد بكميات هائلة في           

الخـالي تحـت   الصحراء العربية وفي شبه الجزيرة وفي الربـع      

مصيدة المياه  "الكثبان الرملية، ووصف منطقة الربع الخالي بأنها        

  . 1"الجوفية

  
                                                

هــ الموافـق    22/11/1422 الاثنين   -" رويترز"در   المص –الجزيرة نت   :  موقع - 1
  ).غرينيتش(11:54،)مكة المكرمة(14:54: الساعة) توقيت النشر(م، 4/2/2002
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  )7:الصورة(  يخترق شبه الجزيرة العربيةالذي كان نهر لأثر ل

هود، صالح، نوح، وأسـماء     : مثل) ع(يتّضح من أسماء الأنبياء      -5

 القبائل والمناطق مثل ثمود، إرم، الحجـر، الأحقـاف، وأسـماء          

ها أسـماء أقـرب     ، أنّ ود، وسواع، ويغوث، ويعوق ونسر    : الآلهة

تمييزاً لها عن   (إلى العربية المستخدمة في جوف الجزيرة العربية        

العربية السريانية في العراق والفينيقية في غرب الـشام ومـصر           

 ولها اشتقاقاتها لدى العرب مثل الإغاثـة والإعاقـة        ) وادي النيل 

شير كُتب التاريخ إلـى مواقـع هـذه          وغير ذلك، كما تُ    والصلاح

عن الأصنام في غرب وجنوب غرب الجزيرة العربية حول مكة،          

صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب         : (ابن عباس   

كانت لهـذيل   فبدومة الجندل وأما سواع      كانت لكلب ف  أما ود  ،بعد

 وأمـا  أسـب  وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند

الكـلاع   ذي لهمدان وأما نسر فكانـت لحميـر لآل       وق فكانت   يع

من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى  أسماء رجال صالحين

يجلـسون أنـصابا    قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التـي كـانوا  

م وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العل          

ية الكريمة صحة هذه المقولة إذ      ويتبين من الآيات القرآن    ،1)عبدت

وقَالُوا لا تَذَرن آلِهتَكُم ولا     (أن الآية تفرق بين الآلهة وبين هؤلاء        

                                                
 .73، ص6ج ،الصحيح،  البخاري- 1
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، فلـو   )23:نـوح ()تَذَرن وداً ولا سواعاً ولا يغُوثَ ويعوقَ ونَـسراً        

ولا تـذرن  (كانت الآلهة هي وداً وسواعا ويغوث ونـسرا لقـال           

لا (كان هناك من داع لتكـرار       ولما  ) الخ... واعاً  تكم وداً وس  آله

وقومه كانوا يـسكنون    ) ع(، فهذا دليل آخر على أن نوحاً        )تذرن

  .)8:انظر الصورة (في تلك المنطقة

  

  أهم الأصنام في شبه الجزيرة العربية في الجاهلية

  )8: الصورة(
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 لعـدة   ابتلوا بالقحط ) ع( مصادر التراث القديم أن قوم نوح        تؤكّد -6

بعض المؤشرات القرآنية التـي تبـين   سنوات قبل الطوفان، فنجد  

أنهم كانوا يعانون من قلة الأمطار ونضوب الأنهار، حين يخاطب          

فَقُلْـتُ  (: قومه ويعدهم بالأمطار والجنّات والأنهار بقوله  ) ع(نوح  

 وا ررتَغْفا   اسغَفَّار كَان إِنَّه كُملِ   *بسري  اء عما  الساررـدكُم ملَي* 

            ـل لَّكُـمعجيو نَّـاتج ـل لَّكُـمعجيو ـيننبالٍ ووبِـأَم كُمددميو

كانوا يفتقـرون إلـى الأمطـار        ما يعني أنهم     )12 -10:نوح()أَنْهارا

ويشتكون من نضوب الأنهار بحيث أصبح إرسال السماء علـيهم          

مانهم واستغفارهم، وهذا مـا     مدراراً بمثابة المكافأة وجزاء على إي     

 .تؤكّده الأسطورة

 بمقطع من الأسطورة يؤكّد على أن جلجامش من سلالة نوح          نختم -7

حيث .. غرب الجزيرة العربية، أبناء السراة       من أبناء منطقة  ) ع(

 ":أتونفشتيم"يقول في وصفه لرحلته للقاء جده 

  إن أنا قطعت طريقاً طويلة 

  جدي" أوتانابشتيم"فللعثور على 

  الذي حضر مجمع الآلهة وحظى بالخلود

  ...جئت لأسأله عن لغز الحياة والموت 



 145

 أحد ملـوك العـراق،      – كما تعرفه كتب التاريخ      -جلجامش    

 سنة، وهو من سلالة الأنبياء، وأمـه        200حكم بعد الطوفان بحوالي     

كانا من الشخصيات المـوقّرة المقدسـة،       " ل بندا گالو"وأبوه  " نفسون"

، فهم من أبناء المنطقـة، أبنـاء   )ع(هنا يبين أنه من سلالة نوح       وهو  

  .أسرارهاالسراة، وهم يقدسونها ويعرفون 

كان يسكن وقومه غرب الجزيرة     ) ع(مما تقدم تبين أن نوحاً        

حيث تمتد سلسلة   ) حولها(العربية، في منطقة قريبة من مكة المكرمة        

ستنتج مـن ذلـك أن      جبال السراة على طول ساحل البحر الأحمر، ن       

 فكيف التبس الأمر علـى    ،  )ع(الطوفان حدث في منطقة سكنى نوح       

، ومفسري القرآن وظن معظمهـم      دارسي الأساطير، ومدوني التوراة   

فينة رست على جبل نصير فـي       أن الطوفان كان في العراق وأن الس      

 إلـى  - أحد أهم الأسباب نعتقد أن  العراق، أو جبال أراراط في تركيا؟     

 -ب ما ذُكر آنفاً مما له علاقة بفهم قواعد اللغة العربية وغير ذلك            جان

التي تؤدي إلى أمثال هذا اللبس هو اعتماد الأسماء المذكورة في كتب            

التاريخ قبل التحقق من مواقعها الجغرافيـة الأصـلية فكمـا أثبـت             

الباحثون المتأخرون مثل كمال الصليبي أن الكثير من أسماء القـرى           

والجبال والوديان التي كانت في الجزيرة العربيـة أُطلقـت          والأنهار  

على المناطق التي نزحت إليها شعوب الجزيرة العربيـة مثـل وادي            

إما تيمناً بها، أو إسقاطاً لها، فإن الكثيـر مـن           النيل والشام والعراق    
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ورة في حادثة الطوفان سواء في الأسطورة أو مدونات         الأسماء المذك 

تب التاريخ نجدها في غرب الجزيرة العربيـة مثـل          التوراة أو في ك   

   لهـا معـاني   الجودي، نصير، أراراط، شروباك، كوثى، وسـنجد أن 

متقاربة رغم اختلاف ألفاظها، نذكر منها ما يعين في توضيح اللـبس            

الذي أدى إلى اختلاف اسم الموقع الذي رست عليـه الـسفينة فـي              

  :المصادر الثلاثة

 :"Nishur"جبل نيشور  -1

أي الـسيدة أو الربـة،      ) نـي ( مركبة من كلمتين     Nishurكلمة  

يعني ثور بالسرياني، وهو رمـز الخـصب، والثـور ذو           ) شورو(و

قرنين، فيكون المعنى سيدة الجبل ذي القرنين أو سيدة جبل الخصب،           

التي أُخـذ   ) باك -شورو(هو الجبل المزدهر، ويذكّرنا بـ      " نيشور"فـ

الجبل الخصيب في   /أي سيد بكّة  ) ثور بكّة  (لها نوح في خاتمته وتعني    

تستقبل شروق الـشمس    ) قمتيه(وذو قرني بكّة، حيث أحد قرنيه       / بكّة

ولعلّ الروايات التي قالـت بـأن الأرض        (والأخرى تستقبل غروبها    

محمولة على قرني ثور تحمل المغزى نفسه لهذه البقعـة المركزيـة،        

حيث تحليل  ) قرنين(رض بيديه   وكذلك أساطير تمثيل هرقل يحمل الأ     

، وهو نفسه جبال ماشو كمـا       !)گل أي الجبل الجليل   -هرگل هي هور  

  :جاء في الأسطورة
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  ...ثم بلغ جلجامش جبلاً عظيما 

  فبلغه  1)ماشو(وكان اسم الجبل 

  وهو الجبل الذي يحرس كل يوم شروق الشمس وغروبها 

  والذي تبلغ أعاليه قبة السماء 

  2 صدره إلى العالم الأسفلوفي الأسفل ينزل

 القمتين المتساويتين فـي     اوالذي يعني ذ  ) ماشو(ن هذا الجبل    إ

، هو نفسه الجبل المزدهر كمـا دعـاه عـرب وادي            )التوأمين(العلو  

ودخل في الخالدين وسمي    " أتونفشتيم"النيل، وهو الجبل الذي أُخذ إليه       

رجمـات اسـم    وقد أُطلق على هذا الجبل في بعض الت       ".  فم الأنهار "

  ). نيشور/نيسور(ونعتقد أنها ترجمة خاطئة لـ " نزيري"أو " نصير"

 :  جبال أراراط-2

وهو الاسم الذي ذُكر في التوراة واعتمده بعـض المفـسرين             

أن منطقـة   "حسب الباحث كمال الـصليبي فإنـه يـرى          المسلمين، و 

) ع(الطوفان كانت في وادي نجران حيث كانت تسكن قبيلـة نـوح             

ت السفينة على مرتفعات جبل طويق فـي أواسـط الجزيـرة            فاستقر

                                                
  .134، صملحمة جلجامش طه باقر، - 1
  .  134، صملحمة جلجامش طه باقر، - 2
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وربما كانت مرتفعات جبل طويق شـمال وادي نجـران          .. .عربية  ال

، 1)"رطأ(نسبة إلـى واحـة      ) أررط(تعرف في الأزمنة الغابرة باسم      

،  "Aratta-أرتـا "هو جبـل    " أرارات"وهناك رأي آخر يرى أن جبل       

المعبد والمزار القـصي الـذي   هذا هو جبل النور، وفيه  " أراتا"وجبل  

             س الذي رحل إليه لوگال بندا جـدأُنزل من السماء، وهو الجبل المقد

، ولعـلّ الكلمـة     "أرارات"جلجامش، وهو الجبل الذي سمته التـوراة        

أي اشتعل، اتّقد، فهـو الجبـل    " أرى"و" أرات-أر"مكونة من مقطعين    

هـي  " أور"و" أور أرات  "أو هو . المتوقّد) أرات(البركاني، جبل النار    

بإبـدال  " عـراد "والبعض يقول أنّها    (حور أي مغاور السكن، وأرات      

 .2جبل البركـان ): العين والألف، والتاء والدال حسب اللهجات القديمة  

ونحن نجد أن هذا الرأي أكثر دقة في تحديد الموقـع وأقـرب إلـى               

ى أن  صورة حادثة الطوفان التي ترسمها مصادر التراث القديم وتـر         

النار أو التنور كمـا     أحداثها تدور في منطقة الجبل البركاني أو جبل         

 أما كيف اعتقد مفسرو التوراة أنه في أرمينا فهذا مـا لا        .سيأتي ذكره 

ararat نجد له أي دليل حتى أننا لنقرأ في ترجمة كلمة    !)العبرية(̣

Armenia,  Ararat-):  Armeniaor rather(Ararat   

  !! ف أصبحت أرارات أرمينياولا ندري كي
                                                

 .57، صخفايا التوراة كمال الصليبي، - 1
  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية دون قناعٍ-وعصى آدم الحقيقةُ : بحث راجع - 2
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  :    الجودي-3

ذُكر للجودي أسماء ومعاني    ،  )44: هـود ()واستوت على الجودي  (

" الجبل الـساحلي  "مختلفة بعضها يحدد منطقة وجود هذا الجبل فسمي         

ويعني به سلسلة جبال السراة الممتدة على سـاحل البحـر الأحمـر،             

 ني ساحل البحـر، وسـميت      اللغة تع  في" جدة"وسمي كذلك لأن كلمة     

كذلك لموقعها على ساحل البحر الأحمر، فالجودي هنا اسـتقى          " جدة"

وقد تكـون تـسمية     ،  "الجبل الساحلي " اسمه من معنى الكلمة  فسمي     

ومن بمعنى الجبل أو فوهة الجبل،      ) كور(مشتقة من الكلمة السومرية     

 شُـعبة شُـعب،     الطريقة والعلامة، وهي مفرد جدد، مثل     : معاني جدة 

، وهـي جبـال     )جـدد (وقد سمى القرآن الكريم بعض أنواع الجبال        

مميزة، ذات ألوان مختلفة، فيها خطوط وطرائق بيض وحمر وأخرى          

أَلَم تَر أَن اللَّـه  (:  من سورة فاطر 27سوداء داكنة كما توصفها الآية      

      ثَم نَا بِهجفَأَخْر اءم اءمالس نلَ مالِ     أَنْزالْجِب نما وانُهفاً أَلْوخْتَلم اتر

ددج  رمحو ا بِيضانُهفٌ أَلْوخْتَلمودس ابِيبغَروتلك هـي  )27:فاطر() و ،

صفة الجبال الممتدة بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وتحاذيـه محـاذاة           

، كما يذكر ذلـك حامـد العـولقي         من مكة حتى عدن   شديدة الانتظام   

د موقع الجودي في جبال الجزيرة الممتدة بين مكـة وصـنعاء           فيحد ،

ويضيف أن أعرق قبيلة سكنت تلـك المنـاطق الجبليـة أو الـسراة              

وكلمـة أسـد وأزد     " الأسد"واسمها الأفصح هو    " الأزد"وأشهرها هي   
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فسميت هذه القبيلة بهذه التـسمية بـسبب وجودهـا          ) أجد(لهجة في   

الجودي أتـت   ن  كلمة الشديدة القرب م   الأن  : "يذكروبمنطقة الجودي،   

ففي نقوش اليمن ظهرت أسماء مثل خـولان        ،  1 خولان الشام  سما في

فخولان الجنوبية وهي الأصـلية تـسكن غـرب          ، أو الأجدود  صعدة

بمنطقة الجودي التي تـسمت   أما الشمالية وهي الفرع فسكنت مأرب،

ل بها سراة   ثم يتص : وقال الهمداني   .، فعرفوا بالأجدود  سمهاا ب خولان

 ىخولان ويسم   ،القد والقد    دد  و .2")جـودي  ( يبدو لهجة في الجيحـد

السفينة بقسم السراة الذي تـسمت   قد توجد:  "موقع رسو السفينة بقوله 

وجبـل   أبهـا،  به قبيلة الأسد وأرض طود التي ذكرها الهمداني قرب        

 مـن  و الأوسطأفهذا القسم الجنوبي  ،  وصعدة وخولان الأجدود   ،ةسود

، يبدو مـن  يمن وأبها عسير وبلاد الأزديشمل صعدة ال السراة والذي

 لاحتـواء السراة ترشيحاً وترجيحـاً   أسماء قبائله ومناطقه أكثر أقسام

   .3"موقع الجودي الذي به الفلك العظيم

): التنور(ومن المؤرخين من يرى أن الجودي بالجزيرة وفيه           

اموس الكلداني من جدا، جوديـا أي       فالكلمة في الق  " جودي"أما جبل   (

 ـ       الـذي فـار    " التنور"شب، علا، ارتفع، قذف، أصعد، وهذا يذكّرنا ب

                                                
  .اسم لقبيلة يمنية:  خولان- 1
  http://www.khayma.com/albayan/judi.html، )بتصرف ( الجودي حامد العولقي،- 2
  http://www.khayma.com/albayan/judi.html، وديالج حامد العولقي، - 3

http://www.khayma.com/albayan/judi.html
http://www.khayma.com/albayan/judi.html
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، وتؤكّد المصادر العربية أن هذه الفوهة هي التي تفجـرت           1"بالعذاب

بالمياه زمن الطوفان، وكان فورانها علامة على بدء الطوفـان، وقـد    

ت الماء يفور من التنور     فقيل لنوح إذا رأي   : "أورد الطبري في تاريخه   

 مركّبة في العربية القديمة من      "التنور" كلمة   .2"فاركب أنت وأصحابك  

فيـصبح معنـى    ) نـار (وتعني  ) نور(، و )أتون(وتعني  ) تن: (كلمتين

، كما جاء في محيط المحيط      )الجبل البركاني (أتون النار أي    ): التنّور(

لـى القـدمين،    التنورة من الملابس ما يحيط بالجسم من الخـصر إ         : 

وسميت كذلك لأن شكلها يشبه شكل التنّور، ونرى معنى قريبـاً منـه       

 : 7تكـوين   () السماء طَاقَاتُوانْفَتَحتْ  (:  في وصف الطوفان في التوراة    

بالإنجليزية إلى عدة معـاني قريبـة مـن         ) طاقات( وقد تُرجمت    )11

نـة التـي     وتعنـي المدخ   3(chimney)المعنى الذي ذكرناه فسميت     

داً من اللفظ القرآنـي     تُستخدم لتصريف الدخان، وهي صورة قريبة ج      

 فهذه الفوهة البركانية التي فارت بالعذاب وتفجرت بالميـاه          ).التنّور(

، هـي   )التنّور(زمن الطوفان وقد أوردها القرآن الكريم بهذه التسمية         

ضمن سلسلة جبال السراة الممتدة على طول ساحل البحـر الأحمـر            

  ).ع(، وعلى أحد جبالها رست سفينة نوح )الجودي(

                                                
  .240، ص العرب والساميون والعبرانيون وبنو اسرائيل واليهود أحمد داوود، - 1
  .128، ص1، جالتاريخ الطبري، - 2
  .صورة مدخنة) 9: الصورة( انظر - 3
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  تنور في الجزيرة العربية

  )9: الصورة(

: لقولـه تعـالى    في موقع التنور فقالوا تفسيراً     اختلفت الروايات 

)    التَّنُّور فَارنَا ورأَم اءبالهنـد فار تنـور آدم  ("، )27: المؤمنون()فَإِذَا ج" ،

: قال مجاهد و ،)ع ( علي بن أبي طالب     قاله ،"مسجد الكوفة أنه  " :وقيل
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فأين كان التنور هل فـي الهنـد أم فـي        .1)كان ناحية التنور بالكوفة   

  الكوفة أم في الجزيرة العربية؟  

على بـدء الطوفـان، ونـوح       ) ع(إذا كان التنور علامة لنوح      

) العلامـة (موجود في الجزيرة العربية، فمن الطبيعي أن يكون التنّور   

لقريبة من منطقة سكنه بحيث يصلح أن يكون له علامة،          أحد الجبال ا  

 ـ     وهذا ينفي كونه في الكوفة أو الهند؟           " الهنـد "فما الـذي أتـى بـ

  هنا؟ " الكوفة"و

  :حل إشكال الروايات بشأن موقع التنور •

في الواقع أن كل هذه الأسماء موجودة في الجزيـرة العربيـة            

بس وظنّـوا أنهـا ثـلاث    ولكن وللأسباب التي أوردناها سابقاً وقع الل     

، )الهنـد (حدد أين   مناطق مختلفة، وسوف يحلّ هذا الإشكال بعد أن نُ        

  ).الكوفة(وأين 

والهاء للتعريـف، وتجمـع مـصادر       " نُد" فهو جبل    "الهند"أما  

ولمـا كانـت   " نُد"التاريخ العربي على أن آدم أُهبط على جبل يقال له  

و " نـود "تب فيما بعد    العربية تكتب بدون أحرف صوتية فقد صار يك       

وبالكلداني تعني  " هند"وأحياناً تضاف إليه هاء التعريف فتُكتب       " نودي"

                                                
  .15، ص9، جمع لأحكام القرآنالجا القرطبي، - 1
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نُـد و   : الصوتي بين كلمتـي     ، لاحظ القرب    1"النتوء، الجبل المتفجر  

 جـاء فـي     .في الجزيـرة العربيـة    ) نودي( جبل   فالهند هنا هي   نُتْؤ،

 ومن ثم بدأ    ينة نجر نوح السف   نوذوبجبل  : "الطبقات الكبرى لابن سعد   

الطوفان فركب نوح السفينة ومعه بنوه هؤلاء وكنائنـه نـساء بنيـه             

هؤلاء وثلاثة وسبعون من بني شيث ممن آمن به فكانوا ثمانين فـي             

، وفي التوراة نجد أن قايين بعد قتله هابيـل طُـرد إلـى              2.."السفينة  

شرقي  نود رضأ فخرج قايين من لدن الرب وسكن في(" :نود"أرض 

في الجزيرة العربية، شرقي جنّة     " نُد"، فالهند إذاً جبل     )11:4تكوين  ()عدن

  .آدم

" كـوثى "، فهناك منطقة في الجزيرة العربية باسـم     وأما الكوفة 

قبل التقائه  " الثرات"الذي يرفد نهر    " كبار"عند بابل المحطة على نهر      

شرقي غامد، وتيمنا بها دعيت الكوفـة الموجـودة فـي           " رنيا"بنهر  

ونحـن  ):  " ... ع(علي بن أبي طالب     الإمام   وقد جاء عن     .3راقالع

 فالتنور إذاً أحد الجبال البركانية فـي سلـسلة          .4"قدمنا مكة من كوثى   

في منطقة كـوثى    ) جبل نُد أو هند   (جبال السراة في الجزيرة العربية      

  . شرقي بلاد غامد

                                                
  .240، ص العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود أحمد داوود، - 1
 .12، صالطبقات الكبرى ابن سعد، - 2
  .248، ص العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود أحمد داوود، - 3
  .303، ص1، جتاريخ بغداد الخطيب البغدادي، - 4
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في الأسـطورة علـى   " شروباك"وأخيراً لقد تكرر ذكر مدينة        

، والتي تُعرف أطلالهـا     )أوتونفشتيم(ها موطن بطل الطوفان البابلي      أن

بالقرب من مدينة الوركاء فـي العـراق، وجـاء    " فارة"الآن باسم تل  

ذكرها في إثبات الملوك السومرية من بين المدن الخمس التي حكمت           

، ولكن بالرجوع إلى أصل الكلمة والتي       1فيها سلالات ما قبل الطوفان    

وهي شورو يعني ثـور     " بك-شورو: "كّبة من مقطعين    نرى أنها مر  

والثـور ذو   . بالسرياني، وبكّة، أي ثور بكة، خصب بكة، رئيس بكة        

قرنين، فكأنه الجبل ذو القرنين لبكة، هو ثور بكة، شورو بك، وهـو             

كما أسلفنا، وهذا لا يمنع من وجود مدينة فـي العـراق            " ماشو"جبل  

" شـروباك "يت كذلك تيمناً بمغـارة      يبعد أنها سم   ولا" شروباك"باسم  

الموجودة في شبه الجزيرة العربية وخاصة إذا علمنا أن بعض سكان           

العراق كانوا من النازحين من شرق الجزيرة العربية أو مـا يـسمى             

 الأسـطورة ، وقد يكون هـذا مـا أوهـم دارسـي            )قاع الخليج (بـ

وفان حدث فـي    ومترجميها بأنها هي المدينة العراقية فاعتقدوا أن الط       

  .العراق

) ع(مما تقدم نستنتج أن الجبل الذي استقرت عليه سفينة نـوح            

 جبال السراة غرب الجزيـرة      نتوء جبلي يقع ضمن    هو   - الجودي   –

العربية التي عرفت بأسماء متعددة، وهو ليس جـبلاً واحـداً وإنمـا             
                                                

  .178، ص ملحمة جلجامشه باقر،  ط- 1
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سلسلة من الجبال تصل إلى سبعة أو أكثر تمتد على سـاحل البحـر              

مر، ومن أحد فوهاته فارت المياه التي كانت علامة على بدايـة            الأح

ه فـي الكوفـة   ، وهو نفسه المذكور في الروايات بأنّ      )التنور(الطوفان  

، )Nishurجبـل   (، وهو نفسه الذي ذُكر في الأساطير باسـم          )كوثى(

الذي ذُكر في التوراة، وهـو      ) الجبل المتوقّد (وهو نفسه جبل أرارات     

المذكور فـي الأسـطورة،     1"مغارة شروبك "ريباً منه   نفسه الذي تقع ق   

وهو الجودي الذي ذكره القرآن، وبهذا يحلّ إشكال اختلاف التسميات          

    .واختلاف المواقع الذي جاء في المصادر المختلفة

   الأسباب الطبيعية للطوفان-خامساً

كما تضاربت الآراء في المصادر الثلاثة حول موقـع حـدوث         

تباينت النظريات حول الأسباب الطبيعية التـي أدت        الطوفان، فكذلك   

إلى حدوثه ومن ثَم كيفية حدوثه، وبما أننا أثبتنا أنه كان في الجزيـرة         

وقومـه، فيمكننـا أن نـستبعد كـل         ) ع(العربية حيث موطن نـوح      

النظريات التي تتبنّى الرأي القائل بحدوث الطوفان في العراق، ولكن          

سوف نستعرض بعـض هـذه النظريـات        استكمالاً لمحاور البحث ف   

 ما لا يتّفق مع التفسير العلمي أو التحليل المنطقـي،           ونناقشها فنطرح 

                                                
فإننا نقصد جيوب ومغاور في الجبال صالحة للسكن تحاكي مدن      " مغارة" حين نقول    - 1

  .اليوم كما هي أطلال مدائن صالح في جيوب الجبال
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ونقبل ما نجده موافقاً للمعطيات التاريخية والجغرافية والمناخية التـي          

تعرضت لها المنطقة التي حدث فيها الطوفان بهدف التوصـل إلـى            

يعية بمـا لا يتـضارب مـع    رأي يعلّل هذا الحدث ويفسر أسبابه الطب  

    .الحقائق العلمية

  الطوفان نتيجة لفيضان الأنهار  - أ

استقرت على جبال أراراط فـي    ) ع(إن من قال أن سفينة نوح       

وفـة، وأن    في الك  كان) ع(شمال تركيا، اعتقد ذلك ظنّاً منه أن نوحاً         

 ينقسم أصحاب هذا التصور إلـى فـريقين،         .الطوفان كان في العراق   

 دفعت سفينة نوح بقوة الأمـواج       ه لما بدأ الطوفان    إلى أنّ  فريق يذهب 

 وهـو الموقـع     -من العراق إلى منطقة الحجاز نحو البيت العتيـق          

 وقد طافت السفينة حوله ثـم دفعتهـا         -الوحيد الذي لم تغمره المياه      

الأمواج نحو الشرق لتستوي على جبل الجودي في منطقة الموصـل           

 هذا الرأي كمية المياه الهائلـة التـي   ، ويعزي أصحاب1شمال العراق 

استطاعت أن تستوعب تلك المنطقة الشاسعة بحيث تغطّي أعلى قمـة           

جبل إلى فيضان نهري دجلة والفرات بسبب ذوبان الجليـد المتـراكم        

على جبال الأناضول في تركيا، وهذا التفسير هو الأكثر رواجاً بـين            

                                                
-http://www.alwatan : تاريخ بلاد الرافـدين العريـق   إسماعيل ناصر الصمادي، - 1
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 ـ  مثّلـه بعـض المفـسرين    ر ويالمؤرخين المتقدمين، أما الفريق الآخ

 الذين يعتقدون بشمولية الطوفان فيرون أن بدايـة الطوفـان      المسلمين

كان في العراق ثم غطّى الكرة الأرضية بأكملها وطافت السفينة حول           

الأرض حتى انتهت إلى الجزيرة العربية وطافت حـول البيـت ثـم             

 يقـول صـاحب تفـسير    ! ورست على جبال أراراط في تركيا    عادت

 -كما تقول الروايـات -وإذا عرفنا أن نوحاً كان يسكن الكوفة  : "الأمثل

 كان في مكـة     - طبقاً للروايات الأخرى   -وأن طرف الطوفان وحافته   

 علميـاً لا    .1"وبيت االله الحرام، فهذا نفسه أيضاً مؤيد لعالمية الطوفان        

 بهذا الحجم بحيث تغطي الميـاه        طوفاناً للنقد لأن تصمد هذه النظرية    

ناطق الشاسعة من تركيا شمالاً إلى سوريا ثم العـراق حتـى            تلك الم 

علـى رأي مـن يقـول بمحليـة         (يصل إلى غرب الجزيرة العربية      

ة مـن الميـاه العارمـة       بحاجة إلى كمي  ) الطوفان ويحدده في العراق   

والرياح القوية بحيث يمكنها أن تدفع بالسفينة كل تلك المسافات حتـى       

اط في تركيـا  ود لتستقر على جبل أرار  تصل إلى منطقة الحجاز ثم تع     

متر، وهذا لا يمكن أن يكون مهما تكـن          5.100والذي يبلغ ارتفاعه    

كمية الجليد المتراكمة على جبال الأناضول، ومهما يكـن انخفـاض           

  . مستوى الأرض في العراق

                                                
  .501، ص6، جالأمثلي،  مكارم الشيراز- 1
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أما من اعتقد بشموليته فقد اضطر أن يفترض أن الناس كلهـا            

وا بالطوفان ثم أتى عالم جديـد وصـار   كانت تعيش في العراق، فأبيد 

سكناهم في نفس المنطقة وذلك لخصوبة التربة، وأول دليل على عدم           

صحة هذا الافتراض هو الآثار التي اكتُشفت في العراق وتثبت أن لها            

 سنة قبل الميلاد أي قبل الطوفان بألفي سنة،         5000حضارة تمتد إلى    

على كل مـا عليهـا   ولو أصاب الأرض طوفان عالمي بحيث يقضي        

ومن عليها لقضى على تلك الآثار أولاً، ولقـضى علـى أهـل تلـك       

الحـوادث  المنطقة، مع العلم بأن تاريخ العراق القديم مليء بالوقائع و         

بل أن مئات الآثار التي تُكتشف كلّ يوم في          .التي تنفي هذا الافتراض   

ام والتلال  الجليد أو المغارات والكهوف أو السراديب والحفر أو الأهر        

لمدن كاملة أو أدوات وأثاث وجرار مرتّبة فـي أماكنهـا أو هياكـل              

لموتى موضوعة بطريقة طقسية تحفّها النباتات والأدوات، واكتُـشف         

أن زمانها سبق الطوفان بإثبات العلم بما يصل إلى المئات أو الآلاف             

 ف من السنين، فإنّها تدحض عالمية الطوفـان، لأنّـه         لاوعشرات الآ 

سيكون جرف كلّ شيء وما أبقى لنظام أو أوضاع أو محفوظات مـن   

  .أثر

كما ويذكر في الأساطير وفي التوراة أن ريح الجنـوب كانـت      

أحد الأسباب التي ساهمت في رفع وتيرة التقلبات الجوية في المنطقة           

التي أصابها الطوفان، بينما هذه النظرية تفتـرض أن الريـاح التـي            
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 العراق نحو الجزيرة العربية كانت شـمالية، ثـم          دفعت بالسفينة من  

 .تحولت إلى جنوبية شرقية

 الفيـضانات بـسبب     يتعرض للكثير من  فرغم أن العراق كان     

 أُطلق عليهما اسم النهرين المجنـونين،       حتى أنه نهري دجلة والفرات    

إلاّ أنه مهما يكن حجم تلك الفيضانات فإنها لم تتـرك آثـاراً وخيمـة       

في منطقة الجزيرة العربية فتغيـر      ) ع(ركها طوفان نوح    كتلك التي ت  

مناخها وغيضت أنهارها وأصبحت صحراء قاحلـة بعـد أن كانـت            

  . خضراء فنزح عنها أهلها وانتشروا في شمال وشمال شرق الجزيرة

  الطوفان بسبب الأمطار -ب

يرى الباحث كمال الصليبي أن حادثة الطوفان كانت في شـبه           

سبب السيول الجارفة الناتجة عن أمطـار عظيمـة،    الجزيرة العربية ب  

لاعتقاده أن مثل هذا السيل ليس مألوفاً في العراق بل هو من مزايـا              

أن قبيلة نوح رحلت    "المناطق الغربية من شبه جزيرة العرب، ويرى        

 – بعـد انتهـاء الطوفـان        –من مواطنها المنكوبة في وادي نجران       

 تصل إلـى مرتفعـات جبـل        متجهة إلى الشمال لتنحرف شرقاً حتى     

، هنا يحاول الباحث أن يرسم خط       1"طويق في أواسط الجزيرة العربية    

                                                
  .57، ص خفايا التوراة كمال الصليبي، - 1



 161

وادي (وذريته إلـى   ) ع(سير السفينة بعد انتهاء الطوفان ونزوح نوح        

حيث استقرت السفينة على جبل أراراط، هذا الرأي أقرب إلى          ) ررطأ

 الكميـات   منطقة الطوفان ولكنه لم يعلّل أسباب الطوفان وأوعز تلـك         

الهائلة من المياه إلى الأمطار الغزيرة فقط مع العلم أن هذا الطوفـان             

كان حدثاً كارثياً عظيماً بحيث أثّر في جغرافية المنطقـة ومناخهـا،            

فتصحرت ونضبت أنهارها بعد أن كانت جنّات وأنهاراً، فما خلّفه هذا           

قـة  الطوفان من دمار كان أكبر من مجرد سيل جارف؛ كمـا أن منط    

 بحسب الصليبي   –) ع(رسو السفينة، أو المنطقة التي رحل إليها نوح         

 بعيدة جداً عن بؤرة الحدث، بينما كتب التاريخ تؤكّد على أن نوحاً             -

وذريته لم يبتعدوا عن موطنهم الأصلي بعد الطوفان كما جـاء فـي             

وهو مـا بـين   ) سرة الأرض(فنزل بنو سام المجدل     : "تاريخ الطبري 

  )10:الصورةانظر (.1" إلى البحر وما بين اليمن إلى الشامساتيدما

                                                
  .144، ص 1، جتاريخ الطبري الطبري، - 1
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  )10:الصورة) (خط سير سفينة نوح كما يصفه الصليبي(

   الطوفان بسبب ضغط المياه الجوفية-ج

هذا الرأي يذكر التفسير العلمي لأسباب الطوفان نذكره ثم نعلّق          

. م. ق 14000 أنّه مع بداية العصر الدفيء الحالي في حـوالي        : "عليه

بدأت كتل الجليد التي كانت تغطي حتى أواسط فرنسا بسماكة مئـات            

. م. ق 4000-5000الأمتار بالذوبان تدريجياً، مما أدى في حـوالي         
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إلى ارتفاع مناسيب مياه البحار والمحيطات قرابة       ) زمن آدم الرسول  (

: الـصور انظر  ( ع علماء المناخ في العالم اليوم     م كما يؤكد جمي   200

قد تقدمت مياه بحر العرب نتيجة لذلك، وخـلال عـشرة            ل .)11-14

آلاف سنة لتغطّي منطقة ما يدعى اليوم بالخليج العربي مغرقة تحتهـا    

جنوب العـراق والـشواطئ      جنة العبيدين والسومريين دافعة بهم إلى     

الغربية للهند، كما اندفعت في صدع منطقة البحـر الأحمـر الهائـل             

هائلاً على جـدران القـشرة الأرضـية    لتملأه ولتحدث ضغطاً جديداً     

 ـ في جزيـرة العـرب مـن       ) المياه الجوفية " (أبزو/أبسو"المحيطة بال

الجانبين، مما أحدث التواءات واهتزازات وزلازل وبراكين أعقبتهـا         

تفجرات كبيرة للمياه المنضغطة، فتفجرت بالمياه من كـل الفوهـات           

  .1"والمنافذ محدثة ذلك الفيضان العظيم

  

                                                
  .242، صالعرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود أحمد داوود، - 1
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 الجليد في الحقبة الدفيئة ج العربي قبل أن يغمر بالمياه نتيجة لذوبانالخلي
  )11: الصورة( قاع الخليج –ويسمى

  

  )12: الصورة(الخليج العربي مغمور بالماء
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  )13: الصورة(البحر الأحمر قبل أن يغمر بالماء قبل آلاف القرون

  

  )14: الصورة(البحر الأحمر مغمور بالمياه 
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هذا التعليل العلمي للطوفاننلاحظ أن  :  

يأخذ بعين الاعتبار الحقب المختلفة التي تمر بها الأرض وتؤثر           -1

على جغرافيتها ومناخها، ويربط بينها وبين التغييـرات الكبيـرة          

التي حدثت في طبيعة وجغرافية منطقة الحدث، ويفـسر ظـاهرة         

 قاحلـة،   التصحر التي حولت جنّات الجزيرة العربية إلى صحراء       

وغارت أنهارها بسبب نضوب المياه الجوفية التي كانـت تمـدها          

اطنها محدثة ذلك الطوفـان  بالماء بعد أن أفرغت الأرض ما في ب     

 فلو كان سبب الطوفان مجرد أمطار أو فيضان الأنهـار           .العظيم

لما فقدت تلك المنطقة خصوبتها الزراعية لأن فيضانات الأنهـار          

ا الجارف بداية، ولكنها تخلّف وراءهـا     بسيله عالزروتقضي على   

أرضاً زراعية خصبة كما هو الحال بالنسبة للعراق ومصر وادي          

كما ويحدد الزمن الذي حدثت فيه تلك التغيرات التي تبدو          .  النيل

  .)م. ق3000-3500(متزامنة مع زمن حدوث الطوفان 

نـوب  إلى ج) الجزيرة العربية (ويفسر نزوح شعوب تلك المنطقة  -2

العراق حاملين معهم ثقافتهم ولغتهم وتاريخهم والحـوادث التـي          

مروا بها ما أدى إلى تمازج المعارف والعلوم بينها، والدليل على           

ة إلى أنها تفرعت من مـصدر       ذلك شدة التقارب بين تراثها مشير     

 ويؤكّد بعض المؤرخين أن الشعوب كانت تنطلق من جبال          .واحد
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في غرب الجزيرة العربيـة     )  أعلى كل شيء   والتي تعني (السراة  

: نحو الشمال وشمال غرب ومن هؤلاء الشعوب      ) خزان الشعوب (

، والعموريون، والآراميون، والآشوريون، ومن بعـدهم       الأكاديون

 . الأنباط

كما إنّه أقرب صورة للوصف القرآني للحادثـة، حيـث تبـين             -3

تفجر الأرض عيونـاً    الآيات أنه كان نتيجة لفتح أبواب السماء، و       

 وفَجرنَـا الْـأَرض عيونًـا       *فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء منْهمرٍ    (

 رقُد رٍ قَدلَى أَماء عوكذلك للأسباب التي )12، 11:القمـر ()فَالْتَقَى الْم ،

ونزع الإله إيراگال الأعمدة، ثم أعقبه      ".. : ذُكرت في الأسطورة  

انفجـرت   ":راة، ولما جاء في التو    "الذي فتق السدود  الإله ننورتا   

وهذا يقودنـا   ".  كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء      

إلى وضع تصور لكيفية حدوث الطوفان بناء على التعليل العلمي          

  . الذي ذكرناه آنفاً وما جاء في المصادر الثلاثة

الأمطـار  لم يكن الطوفان فيضاناً للأنهار، ولم يكـن بـسبب           

الغزيرة، وإنما بسبب ارتفاع منسوب المياه في الخليج العربي والبحر          

الأحمر وازدياد الضغط على مخزون المياه الجوفية في شبه الجزيرة          

مـا أدى إلـى     ) مائي(العربية، هذا الضغط تسبب في انفجار بركاني        

اندفاع المياه من فوهة أحد قمم جبال الـسراة الممتـدة فـي غـرب               
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رة العربية، مسببا المزيد من التشققات والتـصدعات وبالتـالي          الجزي

 تلك صورة مبسطة لكيفيـة      .ارات مائية أخرى في نفس المنطقة     انفج

ها الحقـائق   حدوث الطوفان كما قرأناها من المصادر الثلاثة وتـدعم        

   .)15: انظر الصورة (يعيةالجغرافية والطب

  

  رسم توضيحي لكيفية حدوث الطوفان

  )15: ةالصور(

  

0 
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 بعـض   معـاني لكي نعطي صورة واضحة ومفصلة سنحدد       و

الألفاظ التي تعين على تصور كيفية حدوث الطوفان كأقرب ما يكون           

)  فـار التنّـور   : (للواقع مستعينين بالمصادر الثلاثة؛ أول تلك الألفاظ      

، )فتحنا أبـواب الـسماء    (الذي اعتُبر علامة على بداية الطوفان، ثم        

   .وما يوازيها في التوراة والأسطورة، )نا الأرض عيوناًفجر(وأخيراً 

• التَّنُّور فَار:  

 فَإِذَا جـاء  (: إن فوران التنّور كان علامة على بداية الطوفان         

  التَّنُّور فَارنَا ور27: المؤمنـون ()أَم(   التنّور هو أحد الجبال     ، ولقد ذكرنا أن 

 بمحاذاة البحر الأحمر غرب     البركانية في سلسلة جبال السراة الممتدة     

تعنـي الجبـل المتفجـر، الجبـل     ) تنّور(الجزيرة العربية، وأن كلمة  

يقع قرب منطقـة    ) التنور(المتوقّد العظيم، الجبل البركاني، هذا الجبل       

ه ليؤكّد على أنّ  )  التنّور فار(، ولقد استخدام القرآن لفظ      )ع(سكنى نوح   

 ،"تنّـور ماء  كل مفجر   "): ع(ي  كان يقذف مياهاً وليس نيراناً، عن عل      

فــار الــماء    : يقال, وفوران الـماء سورة دفعته   : "وقال أبو جعفر  

فـار  " وقيل أن معنـى      .1"وذاك إذا سارت دفعته   , يفور فورانا وفَورا  

: ".. وهـو  .2 أن أشرف الأرض وأرفعها فـار منـه المـاء          ":التنّور

                                                
  .53، ص12، ججامع البيان في تفسير آي القرآن الطبري، - 1
  .52، ص12، جآي القرآنجامع البيان في تفسير  الطبري، - 2
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عد تكـون المحيطـات   الذي انبثق من أعماق المحيط البدئي ب      ) الكور(

ليقذف بحممه مكوناً جبلاً عالياً من الحمم والحجارة والنار والـدخان           

 ـ   ثقباً هم يصورونه   ، كما إنّ  "جبل السماء والأرض  "والذي صار يدعى ب

وبقـى ثقبـه    ...  يصل ما بين سطح الأرض وبين البحر الأول          هائلاً

 جعلـه فـي     النافث في عمق الجبل متصلاً بمياه المحيط البدئي ممـا         

، وربمـا يكـون هـو       1" في زمن الطوفان   يفور بالمياه أحقاب لاحقة   

 ـ    فقـد جـاء   , )تـحرك ينابـيع الغوط الأكبر(المعني به في التراث ب

تــحرك  , فلـما دخـل وحمل معه من حمـل      : "في تفسير الطبري  

 العلامة والتـي  ، أي أن2"ينابـيع الغوط الأكبر، وفتـح أبواب السماء   

بخرة التي تصاعدت بصورة دخان ممتد في السماء نتيجة         قد تكون الأ  

لارتفاع الضغط على المياه الجوفية في منطقة الحدث سـبقت تـدفّق            

 ـ      انفجرت كـل  "المياه من فوهة الجبل، وهي المعبر عنها في التوراة ب

 ".ونزع الإله إيراگال الأعمدة    : "، وفي الأسطورة  "ينابيع الغمر العظيم  

  )16: الصورةانظر (

                                                
  .94، ص  المركز– أ –تاريخ سوريا الحضاري القديم  أحمد داوود،  - 1
  .49، ص12، ججامع البيان في تفسير آي القرآن الطبري، - 2
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  صور لجبال بركانية تتصاعد منها أبخرة إيذاناً بانفجار بركاني

  )16: الصورة(

  :فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء منْهمرٍ  •

فَفَتَحنَـا  (إن أول صورة ترد إلى ذهن القارئ عندما يقرأ تعبير        

غزيرة تنهمر هي صورة أمطار    )11:القمـر ()أَبواب السماء بِماء منْهمرٍ   

من السماء، ولكن إذا ما استحضرنا ما توصلنا إليه من نتـائج بـأن              

الطوفان لم يكن بسبب أمطار غزيرة ولا بسبب فيضان الأنهار، وإنما           

كان حدثاً مهولاً نتيجة للظروف المناخية التي تمر بها الكرة الأرضية           

على مدى عشرات الآلاف من السنين فأحـدثت تغيـرات جغرافيـة            
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ه التغيرات ومـا حولهـا      ومناخية هائلة في المنطقة التي تعرضت لهذ      

  لو استحضرنا هذه الحقائق عند محاولتنا التعـرف علـى       .من مناطق 

كيفية حدوث الطوفان العظيم لاستطعنا أن نرى صورة مغـايرة لمـا            

ترسمها أذهاننا بناء على قراءة خاطئة لألفاظ القرآن الكريم، سنرسـم           

يفية حدوث الطوفان كما تـصورها ألفـاظ القـرآن          صورة سريعة لك  

فَفَتَحنَا أَبـواب الـسماء بِمـاء       : (الكريم بإيجاز شديد في قوله تعالى     

وفَجرنَا الْأَرض عيونـاً فَـالْتَقَى الْمـاء علَـى أَمـرٍ قَـد               *منْهمرٍ

رل ذلك بالرجوع إلى المصادر        )12،  11:القمـر ()قُدالثلاثة لأنهـا  ثم نفص

 كمـا ذكرنـا   . الكيفية التي حدث فيها الطوفان    تشترك جميعاً في رسم   

آنفاً أنّه حين اكتمل الانحسار الجليدي الذي تسبب في ارتفاع منـسوب    

المياه في الخليج العربي والبحر الأحمر ما أدى إلى زيـادة الـضغط             

اتُ جبـال   على المياه الجوفية في شبه الجزيرة العربية، فانفجرت فوه        

السراة البركانية، عن ماء شديد منهمر، وتفجـرت الأرض عيونـاً،           

فأغرق قسماً كبيراً من شبه الجزيرة العربية، وتسبب فـي تـصحرها      

   . بعد أن كانت جنات وعيون

قبل أن نفصل في شرح الآيات القرآنية الكريمة التـي تـصف            

راة كيفية حدوث الطوفان سوف نقرأ وصـف الطوفـان مـن التـو            

  :والأسطورة لما وجدنا من تقارب شديد بينها جميعاً
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انفجـرت كـل    ": تصف التوراة كيفية حدوث الطوفان بجملة       

، بدايـة   )7:11تكـوين   ("ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقـات الـسماء       

 ولقـد   ،) طاقات الـسماء   وانفتحت(، ثم   )انفجرت ينابيع الغمر العظيم   (

) المدخنـة (في التوراة هو    ) لسماءطاقات ا (ذكرنا أن أحد معاني لفظ      

التي عادة ما تكون مخروطية الشكل وقريبة الشبه مـن الجبـال ذات            

 ـ    الذي تصاعدت الأبخـرة    ) التنّور(الفوهات البركانية، وهذا يذكّرنا ب

  : منه علامة على بداية الطوفان، ونقرأها في النسخة الإنجليزية هكذا

the same day were all the fountains of the great deep broken 

up, and the windows of heaven were opened. 

نافورة أو نبع مـاء أو بئـر        :  التي تعني  fountainsلاحظ كلمة   

استخدمت لتعبر عن المياه الجوفية، ولفظ طاقات السماء عبـر عنهـا      

المـداخن  : المدرجـة فـي التفـسير      حسب المعاني    بنوافذ الجنة، أو  

 والـسماء إلـى    chimney إلـى   windowsرجمـت  الشامخة حيث تُ

heaven             ،وذُكرت لها معاني أخرى كالجو، وكل مـا عـلا وشـمخ

والجنة، وقد ذُكر معنى آخر لطاقات السماء في النـسخة الإنجليزيـة            

وتعني فوهات إما أن تخرج منها أبخـرة ودخـان أو تخـرج منهـا               
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ترجماتـه   سنقرأ النص الذي يصف كيفية حدوث الطوفـان ب         .1المياه

  :المختلفة

In the six hundredth year of Noach's life, in the second month, 

on the seventeenth day of the month, on the same day all the 

fountains of the great deep were burst open, and the (heaven) 

sky's windows were opened. (Genesis 7: 11)  

ننلاحظ أنكاي يرمزان لأمر واحد / هيفهو مصدر هيذن أو س

هيذن أي حضن، حيث (هما عربيان قديمان ماء الطوفان، ومع أن كلي

وهو المحضن أو المهد ) الضاد تُلفظ دال وذال، والحاء تُبدل هاء

 أما –الأول للإنسان والمحضن الأخير لأرواح الأبرار، أي الجنة 

 مصدر السقي سواء كانت أعالي سگاي، أي /سكاي فتعني سقاي

الجبال كمصدر للأنهار أو سحب السماء كمصدر للغيث والمطر، إلا 

أي " شمايم"أو " سما"أي " شمه"تُسميها " العبرية"أن ما يسمى بـ

  .سماوات

  

  

                                                
1  -  sluice (with openings for  water). 
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  :تُرجمت الفقرة السابقة هكذا

في الْيومِ السابِع في سنَة ستِّ مئَة من حياة نُوحٍ في الشَّهرِ الثَّاني 

عشَر من الشَّهرِ انْفَجرتْ كُلُّ ينَابِيعِ الْغَمرِ الْعظيمِ وانْفَتَحتْ طَاقَاتُ 

اءمالس.  

  :  هي"العبرية "وبما يسمى

شيش مية شنة نوخ خياه، شاني خدش، شبع عسر يوم خدش، 

  .خدش يوم كل مايان رب تهوم فقع، عروبا شما فتخ

  :ربي الواضحوبالع

سادس مئة سنة نوح حياة، ثاني حدث، سبع عشر يوم حدث، حدث 

  .يوم كل مياه رب تهوم فقع، غَروب سما فتح

وما بين القوسين مجرد روابط (فالعبارة تصبح باللغة الفصحى 

  ):للكلام

، )أي شهر(ثاني حدث ) في(سادس مائة سنة لحياة نوح، ) في(

يوم ) في ذلك الـ(، حدث ) الشهرأي(سابع عشر يوم الحدث ) في(
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)أن ( التهوم كل مياه رب)دانفجرت بصوت(فقعت ) الأعماق سي( ،

  . السماء) دلْو(وانفتح غَروب 

ونجد صورة قريبة من تلك في الأسطورة فتعبـر عـن بدايـة     

 ـ ، ونزع الأعمدة هنا تعبيـر      )الأعمدة" إيراگال"نزع الإله   (الطوفان ب

عالم الأسفل بما يشبه ثورات بركانية وإطـلاق        عن تحطّم دعائم سد ال    

وعوضـاً  " إيراگال"سحب غازات سوداء ورعود من الجبال المتوقّدة        

ثـم  (عن حمم البراكين تفجرت مياه العمق لتفور إلى عنان الـسماء            

أن : ، فتكون الصورة كالتـالي  )الذي فتق السدود  " ننورتا"أعقبه الإله   

 تحت ضغط عـالي وجـدت لهـا         المياه المحبوسة في باطن الأرض    

متنفّساً للخروج فتصاعد الأبخرة من فوهة الجبل البركاني المتوقد، ثم          

رض والتـي عبـر عنهـا بفتـق         تبع ذلك اندفاع الماء من جوف الأ      

تعبـر عـن    " أتراحاسس" إن النسخة الإنجليزية من أسطورة       .السدود

ء المنـدفع   الفكرة بصورة أكثر دقة ووضوحاً فتشبه فتق السدود بالما        

هارباً من السد، ثم ارتفاع المطر واندفاعه نحو الأسفل، لاحظ التعبير           

) جـوف الأرض (تعبيراً عن المياه الخارجة من أسفل       "  المطر ارتفاع"

، ولو كانت أمطاراً لعبر عنها بالنزول لا الصعود،         )السماء(إلى أعلى   

 فيبـدأ   ثم يصف نفس المشهد بتعبيرات مختلفة، ولكن بنفس الترتيـب         
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، ومن ثم يخرج المـاء      1الگالطوفان بتحطيم الأعمدة من قبل الإله نر      

بفتـق  ) "نينورتـا (من الأسفل مندفعاً نحو الأعلى، وبعد ذلك يتـدخل         

  ". السدود

Then like pushing waters escaping from a dam2     

  ثم كالماء المندفع هارباً من السد   

Above came rain pushing down to us below    

   مندفعاً نحو الأسفلارتفع المطر

Nergal from his underground home did break the posts 3  

 ال حطم الأعمدة من بيته الكائن تحت الأرضگنر

And up water from below did come   

  الماء من الأسفل وخرج 

Ninurta let watery chaos1 abound2 

                                                
 أي النار العظيمة، أو كمـا يـسميه       ) جلّ(و  ) نار(مكونة من كلمتين    " الگنر" كلمة   - 1

  ).إله العالم السفلي(معربو الأساطير 
 . السد أو مياه السد- 2
  . الأعمدة- 3
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نعود لوصـف القـرآن      ر الأولى تجتمع  نينورتا جعل مياه الغم   

الكريم للطوفان لنشرح التعابير التي استُخدمت تعبيـراً عـن كيفيـة            

يـصف بدايـة   ) فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء منْهمرٍ   (إن تعبير   : حدوثه

فـوران التنّـور    سبق أن علامة الطوفان كانتالطوفان ولقد بينا فيما   

، وعلامة الشيء دليل عليه، فعلـى سـبيل   ) مائيانفجار بركان(يعني  

المثال بعض أنواع السحب تُنبئ بهطول الأمطار، كما جاء على لسان           

قَـالُوا هـذَا عـارِض    : (قوم هود حين رأوا الـسحب فـي الـسماء        

هنـا  " فتح أبواب السماء بماء منهمر    "، لذا فإن    )24:الأحقاف()ممطرنَا

والذي اسـتُخدم فـي    "  الماء من السماء   إنزال"قد يعني شيئاً آخر غير      

بـالمعنى  " المطر"القرآن الكريم دائماً ليعبر عن رحمة ونعمة، وغير         

، وعليه إذا كـان     3المستخدم في القرآن  ) المطر(المعهود لدينا، وغير    

فمـن الطبيعـي أن تكـون ميـاه     " فوارن التنّور"علامة الطوفان هو    

 ولكي نعبـر     بهذه العلامة،  المنطقة ذات علاقة  الطوفان التي أغرقت    

                                                                                                    
 ".العماء والسكون" مياه الغمر الأولى التي بدأت مع تكوين الأرض حيث - 1
 . يغمر- 2
في القرآن في موردين  لتعبر عن عقوبة متمثلة فـي إرسـال             ) مطر( جاءت كلمة    - 3

لِنُرسلَ علَيهِم (و ) 82: هود()لَيها حجارةً من سجيلٍ منضود وأَمطَرنَا ع (: حجارة كما في  
: لآية الذاريات ) في ظلال القرآن(، وقد جاء في تفسير )33: الذاريات()حجارةً من طينٍ

، وكـذلك  "بركان ثائر يقذف بالحمم الطيني من جوف الأرض حجارة لا يمتنع أن تكون"
التي يرسمها السياق هنا لهذه النازلة التي أصابت قوم لوط  والصورة: "في تفسير آية هود

ببعض الظواهر البركانية التي تخسف فيها الأرض فتبتلـع مـا فوقهـا     هي أشبه شيء
فنلاحظ أن كلمة مطر هنا استخدمت لتعبـر عمـا   ، "ووحل وحجارة ويصاحب هذا حمم

ينزل من السماء بمعنى الفضاء     يخرج من الجبال البركانية من حجارة وحمم وليس مما          
  .الواسع الذي يحيط بالأرض
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عن الفكرة بصورة أوضح علينا أن نتعـرف علـى معـاني كلمـة              

مشتق مـن   واستخدامها في القرآن الكريم؛ أما أصل الكلمة        ) السماء(

كلّ ما علا، الـسقف،     : "سما يسمو، وهذه الكلمة لها معاني كثيرة مثل       

 وسمي كذلك لارتفاعه عـن    (ظهر الفرس، المطر، السحاب، العشب      

، فالمعنى الجامع لكلمة السماء هو      1"مسكن أرواح الأبرار  ، و )الأرض

في القرآن الكريم أكثـر    ) السماء(ولقد تكرر لفظ    ) كل ما علا وارتفع   (

من مئة مرة، واستُخدمت لتعبر عن معاني مختلفة مثل الفضاء الواسع           

ماء الـس  الذي يحيط بالأرض، والسقف، وكل ما يعلو، وقد فرق بـين   

 فَسواهن سبع   السماءثُم استَوى إِلَى    ( :وات كما في قوله تعالى    والسم

اتاومق بين السماء وجو السماء كما في قولـه        ،  )29:البقرة()سوفر :

 وغيـر   )79:النحـل )(جو السماء أَلَم يروا إِلَى الطَّيرِ مسخَّرات في       (

أول ) سع الذي يحيط بـالأرض    الفضاء الوا (ذلك، ولكن أصبح معنى     

لأنه هو الـدارج فـي   ) سماء(معنى يرد إلى أذهاننا إذا ما قرأنا كلمة     

استخدامنا اليومي أما المعاني الأخرى فلا نذهب إليها، فلو تأملنا قليلاً           

وهو أحد معاني السماء، واستحضرنا جنّة      ) مسكن أرواح الأبرار  (في  

وهي كلها أسماء للجنة الأرضـية      آدم، بيت الآلهة، المغارة المقدسة،      

، لوجـدنا   2)مسكن أرواح الأبرار  (المخبوءة تحت جبال السراة حيث      

الفوهات التي فارت منها مياه     (أن أقرب معنى لأبواب السماء هنا هو        
                                                

  ).سما(، معنى كلمة المنجد في اللغة والأعلام - 1
 . جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةجنة آدم،:  راجع بحث- 2
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هنا لا تعني ما نشاهده فوقنا كقبة زرقاء محيطة         ) فالسماء( ،)الطوفان

نها المياه الجوفيـة لتغـرق   بالأرض، بل الجبال العالية التي اندفعت م     

الآثمين من قوم نوح، وهذا لا يمنع أن الميـاه كانـت منهمـرة مـن       

لأنها خرجت مندفعة من الفوهات البركانية إلـى ارتفاعـات    ) السماء(

فه مـن زروع    عالية في السماء ثم انهمرت جارفة معها كلّ ما تصاد         

نية تبعه   إن خروج المياه من الفوهات البركا      .وبيوت وحيوانات وبشر  

تشقق الأرض واندفاع الماء من باطنها فاجتمع الماء المنهمـر مـن            

 إذن،  .ات الأرض مكوناً موجاً كالجبال    السماء بالماء الخارج من تشقق    

مياه الطوفان التي أغرقت مساحات شاسعة من شبه الجزيرة العربيـة           

 ـ"كان مصدرها المياه الجوفية، ولعلّه لهذا جاء التعبيـر القرآنـي        ا  ي

  اءي ملَعاب ضأَرفنسب الماء للأرض ولم يقـل يـا أرض ابلعـي            "ك

الماء، ليبين أن مياه الطوفان التي أغرقت المنطقـة كـان مـصدرها          

يـا أرض    ( وقد اشترك تعبيرا   ).المطر(فقط وليس السماء    ) الأرض(

ماء  يا أَرض ابلَعي ماءك ويا س      قيلَو(بأمر واحد   ..) يا سماء   (و  ..) 

فلو كانا حدثين منفصلين لاختُص كلٍّ منهمـا بـأمر          ) 44:هود)(أَقْلعي

خاص به، ولو بدأ بأمر السماء بأن تقلع ولم يـأمر الأرض أن تبلـع               

ماءها لما تمكّنت السماء من الإقـلاع لأن الأرض لازالـت تخـرج             

ماءها، فكلا الأمرين ضروريان وبالترتيب الذي جـاء بـه لارتبـاط           

ترفد مياه الـسماء    ) الجوفية(بعضهما البعض فمياه الأرض     الحدثين ب 
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بـالإقلاع  ) الجبـال (، ولو لم تؤمر السماء )المتدفّقة خارجاً إلى أعلى (

لربما واصلت قذف الحمم المخبوءة في باطنها لأن هذه الجبال متّصلة           

، فجاء أمر   )الأبسو(، وخزان الماء    )نار جال (خزان الجحيم   : بخزانين

لسماء مطلقاً بلا تحديد، بينما الأمر الموجه لـلأرض كـان           الإقلاع ل 

محدداً بأن تبلع ماءها وهذا نتج عنه أن غـارت الميـاه فتـصحرت              

  .   المنطقة وشحت مياه الأنهار وقلّت مناسيبها

:  والصورة مشابهة كذلك في كيفية انتهاء الطوفان، ففي التوراة        

 ـ        " امتنع المطـر مـن     وانسدت ينابيع الغمـر وطاقـات الـسماء، ف

فبدايةً انسدت  : ، لاحظ تسلسل الحدث مرة أخرى     )2،  1 :8تكوين  ("السماء

ينابيع الغمر وطاقات السماء فكان هذا سبباً لامتناع المطر من السماء           

، إن  )المطر هنا يعنى انهمار مياه الجبال المرتفعة في السماء عاليـاً          (

ة من السماء هي ينابيع     هذه العبارة تدل على أن مصدر المياه المنهمر       

الغمر فبمجرد أن انسدت هي أُغلقت طاقات السماء فامتنع المطر من           

  : الجبل، نلاحظ المقابلة في الألفاظ

  وانسدت ينابيع الغمر = يا أرض ابلعي ماءك 

  طاقات السماء )انسدت(و= ويا سماء أقلعي 
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 والقـرآن الكـريم     هكذا تكتمل الصورة من الأسطورة والتوراة     

كّد على أن المياه التي أغرقت منطقة الحدث لم تكن أمطـاراً بـل              لتؤ

مياه جوفية اندفعت من الجبال البركانية وفجرت الأرض فالتقى الماء          

المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض ليغرقوا كلّ الآثمين في           

   .تلك المنطقة وينجى نوح وأهله وذريته ومن معه في الفلك المشحون

  

   خلاصةال

لقد شغلت حادثة الطوفان حيزاً من آيات القرآن الكريم وجاءت          

كريمات فرسمت لنا صـورة مفـصلة    مفرقة في أكثر من عشر سور    

كيف حدثت، ولماذا، وأين، ومـن نجـا ومـن          : عن الحادثة ودقائقها  

أُغرق، فتعرفنا على تلك التفاصيل واستعنّا بمـا جـاء فـي التـوراة         

 الصورة ولاعتقادنا أنّه لا يكفـي أن نثبـت أن           والأساطير لاستكمال 

الطوفان لم يكن عالمياً، ولا يغني الأمة أن تعرف أن جبـال أرارات             

ليست في أرمينيا بل لابد أن تعرف أين هي، ولماذا اختلفت المصادر            

في تسمية الموقع الذي رست عليه السفينة، وكيف اتّفق أكثر من قـال     

 العراق؟ هذه الأسئلة وغيرها أُجيب عليها       بمحدوديته على أنه كان في    

) ع(في هذا الفصل فخلصنا إلى أن القرآن يؤكّد على أن دعوة نـوح              
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لم تكن عالمية وبالتالي تنتفي حجة من قال بعالمية الطوفان بناء على            

اعتقاده بعالمية دعوة نوح، ثم عولجت الآيات التي ذكـرت النـاجين            

ن في منطقة الحدث لا كلّ من علـى         والمغرقين فتبين أنهم المتواجدو   

كوكب الأرض، ثم فُسرت الأسباب الطبيعية للطوفان وكيفية حدوثـه          

  . بين المصادر في تلك التفاصيلفوجدنا توافقًا غريباً

  

  

  حوض الطوفان في الجزيرة العربية

  )17: الصورة(
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  الفصل الثالث

  مناقشة آراء المفسرين 

  ن الكريم مناقشة آراء مفسري القرآ-أولاً

سرنا في تفاصيل حادثة الطوفان مع الآيات القرآنيـة الكريمـة           

التي تناولت الحادثة، وخلصنا إلى أن الطوفـان لـم يـشمل الأرض             

جغرافيا أو بشرياً، بل كان محلياً، والقوم كانوا محليين، ولقد توصـلنا            

إلى هذه النتيجة بالاستدلال بمجموعة كبيـرة مـن الآيـات القرآنيـة             

مة، وتدرجت الأدلة القرآنية بين المباشر وغير المباشر، والبسيط         الكري

كيف فُسر القرآن علـى     :  والمعقّد، والسؤال الذي نقف أمامه حائرين     

 مدى مئات السنين وبجهد عشرات من عمالقة التفسير ولـم ينتبـه إلاّ            

 وحتى من تنبه إليها لم يحسم النتائج ولم         القلائل منهم إلى تلك الحقيقة؟    

يأت بأدلّة قاطعة بحيث يقطع كل شك في القضية، فكانت النتيجـة أن             

اتّفق معظم المفسرين على عالمية الطوفان، وبقي قليلٌ مـنهم متـردداً     

بين عالميته ومحدوديته، وقليل جداً منهم ممن جـزم بأنـه لـم يكـن       

عالمياً، وهذا القليل رد عليه فأُسكت هذا الهمس الخافت مـن صـوت             

    فكيف فُسر القرآن حتى كانت تلك النتيجة؟  !الحق
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  ة رسالة أولي العزم عالمي-أ 

اعتمد صاحب تفسير الميزان لإثبات عالميـة الطوفـان علـى           

) ع(بياء أولـي العـزم      بصفته أحد أن  ) ع(الاعتقاد بعالمية دعوة نوح     

 لقد استدل على عالمية الطوفان من خلال تفسيره للآيـة           .وإثبات ذلك 

 ليثبت أن أنبياء أولـي العـزم     )ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومه    (: ةالكريم

أرسله االله  أول أولي العزم،    ) ع(أن نوحاً   : "كانت دعوتهم عالمية فذكر   

 الأب الثاني للنسل الحاضـر    هو  "، و .." بكتاب وشريعة  إلى عامة البشر  

لى ذلك بقوله   واستدل ع " ينتهي أنسابهم والجميع ذريته   من الإنسان إليه    

 هذه المقدمة دلّـل فـي بحـث     بعد.1"وجعلنا ذريته هم الباقين  : "تعالى

فبدأ بطرح رأي كل مـن الفـريقين،        ) ع( على عالمية رسالته     مفصل

بدليل ما ورد عـن أهـل       وأكّد على أن الشيعة يؤمنون بعموم رسالته        

كافة،  وأنهم مبعوثون للناس     أنبياء أولي العزم  بأن نوحاً من    ) ع (البيت

ثم بين أن من أهل السنة من قال بعموم رسالته مستندين إلـى ظـاهر          

وقَالَ نُوح  (: الآيات الناطقة بشمول الطوفان لأهل الأرض كقوله تعالى       

 وجعلْنَـا (:  وقوله ،)26:نوح()رب لا تَذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين دياراً       

  يناقالْب مه تَهيومنهم من أنكر ذلك مستنداً إلى ما ورد         )77:الصافات()ذُر ،

وكان كل نبي يبعث إلـى قومـه        ): "ص(في الصحيح عن رسول االله      

، ثم يرد علـى هـذا الـرأي ويفنّـده،           "خاصة وبعثت إلى الناس كافة    
                                                

  .251، ص10،  جالميزان في تفسير القرآن الطباطبائي، - 1
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كانـت  ) ع(فقد بان بأن نبوة نـوح       : "فيخلص إلى نتيجة مؤكّدة بقوله    

شتمل على شريعته الرافعـة للاخـتلاف،       ة، وأن له كتاباً وهو الم     عام

: ، ويـضيف  "وأن كتابه أول الكتب السماوية المشتملة على الـشريعة        

مخالف ) ع(وظهر أيضاً ما يدل من الروايات على عدم عموم دعوته           "

إن أولي العـزم مـن الأنبيـاء        ): "ع(، وفي حديث عن الرضا      للكتاب

من سواهم نبياً أو    خمسة لكل منهم شريعة وكتاب ونبوتهم عامة لجميع         

  .1"غير نبي

  :زن ما نقرأـنقف عند بعض مقاطع ما جاء في كتاب الميزان لن

ولَقَد أَرسلْنَا نُوحـاً    " من سورة المؤمنون     23جاء في تفسير الآية      . 1

فـاعتبر   2)فالمراد بقومه أمته وأهل عصره عامـة      (: "قَومهإِلَى  

 ـ ) قومه(كلمة   وهـذا مـا   !! ةفي الآية هم أمته وأهل عصره عام

نختلف معه فيه لأن ألفاظ القرآن الكريم ليست فضفاضة وعامـة           

 ـ) قومه(بحيث تصبح    بل ) أهل عصره عامة  (ولـ) أمته(مرادفة ل

ألفاظه دقيقة ومنتقاة بحيث تؤدي الغرض المراد منها تمامـاً بـلا    

زيادة أو نقصان، فقومه يعني قومه، وأمته تعني أمته، ولا يمكـن           

، وإذا اعتبرنا أن هذا دليـل علـى         "أهل عصره عامة  "عنيان  أن ي 

                                                
  .264 ص ،10، جالميزان في تفسير القرآن الطباطبائي، - 1
  .27، ص 15، ج الميزان في تفسير القرآن الطباطبائي، - 2
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، إذاً لأمكننا أن نقول أن هـوداً وصـالحاً          )ع(عالمية رسالة نوح    

وشعيباً ولوطاً كذلك كانوا مرسلين لأهـل عـصرهم عامـة لأن            

 .القرآن يذكرهم جميعاً بأنهم أُرسلوا لأقوامهم

يـة  كما ينـافي الآيـات القرآن     ) ع(إن ما أثبته من عموم دعوته        . 2

وكان كل نبي يبعـث     ): "ص(الكريمة كذلك ينافي قول رسول االله       

، ومع هذا لم يحلّ هـذا       " وبعثت إلى الناس كافة    إلى قومه خاصة  

وحـديث  ) ع(الإشكال والتعارض بين أطروحة عالمية دعوة نوح  

، في الواقع أن هذا الحديث يثبت أن رسالة محمد          )ص(رسول االله   

 .الوحيدةة هي الرسالة العالمي) ص(

إن أولي العزم من    ): "ع(استشهد صاحب الميزان بحديث الرضا       . 3

 لجميع مـن    ونبوتهم عامة الأنبياء خمسة لكل منهم شريعة وكتاب       

، )ع(كدليل على عمـوم رسـالة نـوح         " سواهم نبياً أو غير نبي    

كل نبي يبعث إلى قومـه      وكان  ): "ص(وأغفل حديث رسول االله     

 ربما لتوهم تعـارض أو تنـاقض        " وبعثت إلى الناس كافة    خاصة

إن ): "ع(بينهما، وفي الواقع لا يوجد أي تناقض، فقول الرضـا            

دليل على  "  شريعة وكتاب  لكل منهم أولي العزم من الأنبياء خمسة      

أن شرائع أنبياء أولي العزم كانت خاصة لزمانهم ولأقوامهم، فلو          

 كانت شريعة كل منهم عامة للجميع فما الداعي لوجـود خمـسة           
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كتب وخمس شرائع ولاكتفوا بكتاب واحد وشريعة واحدة، بينمـا          

"  عامة لجميع من سواهم نبياً أو غير نبـي         نبوتهمو"نجد في قوله    

تبدد هـذا التعـارض     )ع(ه تعارض فدقة ألفاظه     حلّ لما يوهم بأنّ   

الظاهري، فالنبوة هي القوانين الكونية والـسنن الإلهيـة، وهـي           

 بها الأنبياء، وهي الحقائق الموضوعية      العلوم والمعارف التي أتى   

المطلقة خارج الوعي الإنساني كالموت، والبعث والساعة، وسنن        

النصر والهزيمة، وكقوانين الجاذبية والفيزياء وغيرها، فهي عامة        

وليست حكراً على قوم دون قوم ولا على زمن دون آخر، بل هي           

 علوم السابق،   تراكمية تتطور على مر الزمن فاللاحق يستفيد من       

والشرائع هي ما يعبر عنها بالرسالة أو الأحكام وهي خاصة لمن           

أُرسلت إليهم، لأنها تُشرع لمناسبة ظرفها وفيها الحلال والحرام،          

فَـاحكُم  (: وفيها العبادات والوصايا، نجد هذا واضحاً فـي الآيـة        

 لِكُـلٍّ ءهم عما جاءك من الْحقِّ      بينَهم بِما أَنْزلَ اللَّه ولا تَتَّبِع أَهوا      

   نْكُملْنَا معاجاً جنْهمةً وعرز     )48:المائدة()شوبهذا يحلّ الإشكال وتتعز 

فكرة أن الشرائع التي يأتي بها الأنبياء خاصة بـأقوامهم الـذين            

أُرسلوا إليهم وليست للناس عامة، وقد استنكر القرآن الكريم على          

م أرادوا أن يحتكموا بحكم الإسلام وعنـدهم التـوراة          اليهود لأنه 

وكَيفَ يحكِّمونَك وعنْدهم التَّوراةُ فيها حكْم      (: ليخفّفوا على أنفسهم  

عدم عمـوم دعوتـه مخـالف       : (، وعليه فإن قوله   )43 :المائدة()اللَّه
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 أن العكس هـو     - فيما تقدم    -لا دليل عليه، ولقد وجدنا      ) للكتاب

 .لصحيحا

ه هو الأب الثاني للنسل الحاضـر مـن         أنّ) ع(أما قوله عن نوح      . 4

إليه ينتهـي   : (الإنسان فتلك حقيقة لا غبار عليها، ولكن لا بمعنى        

ودعوتـه  ) ع(، ولكن بمعنى أنه لولا نوح     ) ذريته أنسابهم والجميع 

المخلصة وجهوده المضنية وتحمله هو وأهله لأذى قومه لمسخت         

ة وقُضي عليها ولطغى الهمج والهمجيـة، فـنحن         السلالة الإنساني 

ندين له بالمحافظة على نقاء السلالة الإنسانية فلولاه لما عاد هناك           

نظام أسري، ولعادوا لارتكاب الفاحشة وسفك الدماء، ولأصـبح         

ارتكاب الرذيلة هو الأصـل، ودرب الفـضيلة يعاقـب عليـه،            

) جبابرة(أو  ) اةطغ(ولانتهينا بصنف من البشر أقل ما يقال عنهم         

، )27:نوح()لا يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً    (: وحكاه القرآن ) ع(أو كما قال    

أَتَجعلُ فيهـا  (: ولتكررت الصورة القاتمة التي عبرت عنها الآيات   

      اءمالـد كفـسيا ويهف دفْسي نفهـو الأب الثـاني      )30:البقـرة ()م ،

 بمعنى أن السلالات كلها ترجع إلى أبنائه        للإنسانية بهذا المعنى لا   

  .الثلاثة الذين نجوا من الطوفان
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  "وفار التنّور "-ب

سوف نقتبس مقطعاً من تفسير القرطبي فـي معنـى التنّـور              

وفـار  ( يقول القرطبي في تفـسير       .رأه القارئ بتأنّي ثم نعلّق عليه     ليق

  :اختلف في التنور على أقوال سبعة):  "التنور

؛ قاله ابن    والعرب تسمي وجه الأرض تنوراً     ،ه وجه الأرض   أنّ :لالأو

إذا رأيـت   : أنه قيل لـه    وعكرمة والزهري وابن عيينة؛ وذلك    عباس  

  .الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك

 من حجارة؛ وكان    ه تنور الخبز الذي يخبز فيه؛ وكان تنوراً        أنّ :الثاني

ت الماء يفـور مـن التنـور    إذا رأي: لحواء حتى صار لنوح؛ فقيل له  

 فعلمت به امرأتـه     ،وأنبع االله الماء من التنور    . فاركب أنت وأصحابك  

  . جاء وعد ربي حقا: يا نوح فار الماء من التنور؛ فقال: فقالت

  .ه موضع اجتماع الماء في السفينة؛ عن الحسن أيضاأنّ: الثالث

   .لفجر تنويرار انو: ونور الصبح؛ من قولهم, ه طلوع الفجر أنّ:الرابع

. كان ناحية التنور بالكوفـة    : ه مسجد الكوفة؛ قال مجاهد     أنّ :الخامس

 وكان التنور علـى     ،اتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة      : وقال
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 ودليلا  ،وكان فوران الماء منه علما لنوح     . يمين الداخل مما يلي كندة    

  . على هلاك قومه

  .تفعة منها؛ قاله قتادةوالمواضع المر, ه أعالي الأرض أنّ:السادس

وقـال  . رواه عكرمـة  " عين الوردة "ه العين التي بالجزيرة      أنّ :السابع

عـين  : "ما كان بالشام بموضع يقال لـه  وإنّ, كان ذلك تنور آدم   : مقاتل

: 1قـال النحـاس  . )فار تنور آدم بالهند(: وقال ابن عباس أيضا  " وردة

    االله عز وجل     وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن  الماء جاء   أخبرنا أن 

. ففتحنا أبواب الـسماء بمـاء منهمـر       (: ؛ قال من السماء والأرض  

فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلـك       . )12،  11:القمر()رنا الأرض عيونا  وفج

التمثيـل  " فـار التنـور   "معنى  : وقيل. والفوران الغليان . كان علامة 

. حمـي الـوطيس إذا اشـتدت الحـرب        : لحضور العذاب؛ كقـولهم   

  .  2"فارت قدر القوم إذا اشتد حربهم: ويقال. وطيس التنوروال

  : ملاحظات على تفسير القرطبي

سبعة معاني مختلفـة للتنّـور       )رحمه االله (بعد أن يذكر القرطبي      . 1

، فهـو يـرى أن وجـه        "وهذه الأقوال ليست بمتناقـضة    : "يقول

                                                
 أبو جعفر أحمد النحاس، لغوي وأديب ومفسر، تعلّم على الزجاج والأخفش الأصغر  - 1

  ).707، ص المنجد في اللغة والأعلام(وابن الأنباري 
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الأرض، وتنّور الخبز، وموضع اجتمـاع المـاء فـي الـسفينة،            

 ومسجد الكوفة، وأعالي الأرض، والعـين التـي         وطلوع الفجر، 

بالجزيرة، لا تناقض بينها، بينما فـي الواقـع لا يوجـد رابـط              

بين هذه المعاني، بل هو التناقض بعينه فكيف نجمع بين          ) واضح(

وجه الأرض وتنور الخبز فهذا فتحة في ركن البيت وذاك وجـه            

موضـع  (ن بـالمعنى الثالـث     ين المعني يالأرض، ثم ما علاقة هذ    

؟ فوجه الأرض، وتنور الخبز، وموضع      )اجتماع الماء في السفينة   

اجتماع الماء في السفينة كلها معاني لا تناقض بينها كما يـستنتج            

، وكذلك لا يرى تناقضاً بينها وبين مـسجد         )رحمه االله (القرطبي  

ولا يـرى   !!  الكوفة، وأعالي الأرض، والعين التـي بـالجزيرة       

اني الستة التي تعبر عن أسماء مواقع وأمكنة        تناقضاً بين تلك المع   

وبين معنى طلوع الفجر الذي يعبر عن زمان، لـو أتـى بهـذه              

ليـست  (المعاني السبعة وغيرها ثم تركها دون أن يختمها بقولـه          

، ولو تركها مفتوحة للقارئ ، ولكن بجملتـه الختاميـة          )بمتناقضة

 .تلك ختم على عقل القارئ وتركه مشوشاً

 من تلك النتيجة السريعة التي قفز إليها هـو الاسـتدلال            الأغرب . 2

:  فـي قولـه   ) النحاس(الذي استدل به على تلك النتيجة نقلاً عن         

، فما  "لأن االله عز وجل أخبرنا أن الماء جاء من السماء والأرض          "

 حسب  –علاقة هذا الاستدلال بتلك النتيجة، إن عدم وجود تناقض          
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علّله لأن االله أخبرنا أن الماء جاء من         بين تلك المعاني لا ي     –قوله  

فَفَتَحنَـا  (السماء ومن الأرض، كما إن الاستشهاد بالآية الكريمة         

 بعد هذا القول مباشرة لـيس       )11:القمر()أَبواب السماء بِماء منْهمرٍ   

صحيحاً، وإنما هو أسلوب لإعطاء الرأي المطروح قوة بدعمـه           

يهي ولا داعي لإطالة النقـاش  يل قبله بدبآية كريمة وكأن كل ما ق     

 إن المقدمة الخاطئة تؤدي إلى نتيجة خاطئة بغض النظر عن           .فيه

 ـ           ة صحة الاستدلال، فكيف إذا كانـت المقدمـة خاطئـة وطريق

 كما أن الأسلوب القـاطع بـصحة        الاستدلال تفتقر إلى المنطقية؟   

 يجـرؤ   الرأي يجعل القارئ ينهزم أمام هذه الآراء المحسومة فلا        

 .على مناقشتها فكيف بتفنيدها أو رفضها

، محاولـة   فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كـان علامـة         : وقوله . 3

لإيجاد رابط بين تلك الأقوال، وهذا حـسن ولكـن لا أعتقـد أن              

القارئ عرف من خلال كل تلك الأقوال ما هي العلامـة، ومـا             

فترضـنا  مواصفاتها، هذا إن لم يخرج أكثر حيرة مما دخل، فلو ا          

أن القارئ لجأ لكتاب التفسير ليعرف معنى التنـور الـذي كـان             

بـه لأن   علامة على بدء الطوفان فما هو المعنى الذي سـيخرج           

، ومرة بتنور الخبـز، ومـرة بأعـالي         الآراء عرفته مرة بالفجر   

 !الأرض ومرة بوجهها
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" التمثيـل لحـضور العـذاب     ) فار التنور (معنى  : "كذلك في قوله   . 4

ئ أن التنور ليس علامة حقيقية على بدء الطوفان، إن          يوحي للقار 

هو إلاّ تمثيل، مع أن الآيات واضحة على أن من هذه العلامة تبدأ             

بأن يحمل معـه مـن    ) ع(ساعة الصفر فيأتي الأمر الإلهي لنوح       

فَإِذَا جاء أَمرنَا وفَار التَّنُّور فَاسلُك فيها مـن         (: كل زوجين اثنين  

 كُلٍّ زلَكأَهنِ ونِ اثْنَييجإن أمثـال هـذه الأقـوال    )27:المؤمنـون ()و ،

تشوش القارئ وتبعده عن جو الكارثة الحقيقي الذي يحاول القرآن          

الكريم أن ينقله إليه بتصويره أبلغ تصوير وأدقّـه، فلـو اكتفـى             

القارئ بالاعتقاد إن فوران التنّور مجرد تمثيل لحضور العـذاب          

 يتصور حجم الكارثة ولفقد التفاعل مع الحادثة بما         لما استطاع أن  

 .يراد له أن يأخذ العبرة منها

   من كُلٍّ زوجينِ اثْنَينِ- ج

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حـدثنا        " :جاء في تفسير ابن كثير    

عبد االله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن             

لما حمل نوح فـي     :  "قال) ص(أن رسول االله    زيد بن أسلم عن أبيه      

السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه وكيف تطمـئن المواشـي            

ومعها الأسد؟  فسلّط االله عليه الحمى فكانت أول حمـى نزلـت فـي          

الأرض ثم شكوا الفارة فقالوا الفويسقة تُفسد علينا طعامنـا ومتاعنـا            
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 ـ    رة منـه فتخبـات الفـأرة    فأوحى االله إلى الأسد فعطس فخرجت اله

  !!1"منها

: وروي عن ابن عباس قـال      ":وقريب منه في تفسير القرطبي    

 ،لما كثرت الأرواث والأقذار أوحى االله إلى نوح اغمز ذنـب الفيـل        (

لو غمـزت   : فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث؛ فقال نوح        

قبلا علـى    فخرج منه فأر وفأرة فلما وقعا أ       ،ففعل! ذنب هذا الخنزير  

 وتقرض الأمتعة والأزواد حتى خافوا عـل        ،السفينة وحبالها تقرضها  

 ،حبال السفينة؛ فأوحى االله إلى نوح أن امسح جبهة الأسـد فمـسحها            

يا : ولما حمل الأسد في السفينة قال     . رةأفخرج منها سنوران فأكلا الف    

سوف أشغله؛ فأخذته الحمى؛ فهـو الـدهر   :  قال؟رب من أين أطعمه   

وأول ما حمل نوح من البهائم فـي الفلـك          (: قال ابن عباس  . محموم

 ويـداه   ،وتعلق إبليس بذنبه  ،   وآخر ما حمل حمل الحمار     ،حمل الإوزة 

 ورجلاه خارجة بعد فجعل الحمار يضطرب ولا        ،قد دخلتا في السفينة   

: ادخل ويلك فجعل يضطرب؛ فقال    :  فصاح به نوح   ،يستطيع أن يدخل  

 فـدخل  ،كلمة زلت على لـسانه  ،شيطانوإن كان معك ال! ادخل ويلك 

يـا  : ثم إن نوحا رآه يغني في السفينة فقال له        . ووثب الشيطان فدخل  

قـم  : أنت أذنت لي؛ فذكر له؛ فقـال لـه        : قال! ؟لعين ما أدخلك بيتي   

                                                
  .397، ص2، جرآنتفسير الق ابن كثير، - 1
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 فكان فيما يزعمون فـي      ، في أن تحملني معك    دلك ب  ما: قال. فأخرج

  !! 1"ظهر الفلك

لاقتباس ولكن لكي يعرف القـارئ      ربما أطلنا على القارئ في ا     

حجم المشكلة وما تحمله بعض كتب التفسير من روايـات يرفـضها            

ومن : ( السليم، فلسائل أن يسأل متهكماً     العقل السوي ويستهجنها الذوق   

هل كـان   : (مستهزئً، ولو سأل آخر     )سيأكل روث الخنزير بعد ذلك؟    

 وفـأرة   اًج فأر يتسلّى حين غمز ذنب الخنزير فأخر     ) ع(نبي االله نوح    

ليضطر بعد ذلك أن يوحى إليه ليمسح جبهة الأسد ليخـرج الـسنور             

 لـو سـألها     ، وغيرها من أسئلة قد لا يـلام القـارئ         !)ليأكل الفأرة؟ 

 إننا لسنا بحاجة إلى أن نقف طـويلاً مـع هـذه             .استنكاراً واستغراباً 

الرواية لتحليلها وكشف الزيف الذي ينضح منها، ففي كل فكرة مـن            

ه الرواية دليل قائم بذاته أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون تـصويراً              هذ

، السفينة التي صنعت بعين االله ووحيه       )ع(لواقع الحال في سفينة نوح      

  .ولمن معهلتصمد أمام هذا الحدث الجلل ولتكون وسيلة نجاة له 

                                                
  .37، ص9، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، - 1



 197

  "أمم ممن معك "-د 

طْ بِـسلامٍ منَّـا   قيلَ يا نُوح اهـبِ (جاء في تفسير القرطبي للآية     

وبركَات علَيك وعلَى أُممٍ ممن معك وأُمم سنُمتِّعهم ثُم يمـسهم منَّـا             

أَلِيم ذَاب48:هود()ع(:  

. دخل في هذا كل مؤمن إلى يوم القيامـة        : قيل" وعلى أمم ممن معك   ("

كل كافر إلـى  " موأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألي "ودخل في قوله    

 وعلـى : والتقدير على هذا .لقيامة؛ روي ذلك عن محمد بن كعب   يوم ا 

" وأمـم سـنمتعهم    " ... أمم سـنمتعهم   )ذرية(و,  أمم ممن معك   )ذرية(

جاز الفراء في غير القراءة      وأ . ..على معنى وتكون أمم   " أمم"ارتفع و 

  .1)ع أمماونمتّ: وتقديره, وأمما

 ـ) أمم ممن معك  (فاستُبدلت  ) ةذري(لقد قدر المفسر كلمة      - ذريـة  (بـ

وذلـك  ) ذرية أمـم سـنمتعهم   (بـ) أمم سنمتعهم (، و )أمم ممن معك  

ليوافق كلام االله التفسير الذي نقله عن محمد بن كعب، فيكون تفسير            

القرآن تابعاً لفهم المفسر أو لأقوال المتقدمين لا العكـس، وبمـا أن         

د بأن الطوفان أهلـك البـشرية       المفسر كان محكوماً بالاعتقاد السائ    

كلها، فكان لابد من تقدير محذوف في الآية ليأتي المعنى متّفقاً مـع             

                                                
  .48، ص9 جالتفسير، القرطبي، - 1
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تثبت أن هناك أمماً نجـت      ) ذرية(الفهم السائد، لأن الآية بلا تقدير       

من الطوفان ما اضطره لإضافة هذا التقدير ولي المعنى ليهرب من           

ا مع نوح من المؤمنين     المعنى الواضح للآية بأن هناك أمماً ممن نج       

) وأمم سنمتعهم (قبل  ) تكون( وكذلك قدر المفسر كلمة      .ومن غيرهم 

مع أنـه لـو     ليثبت هذا المعنى    ) وتكون أمم سنمتعهم  (لتصبح الآية   

مبتدأ فتُفهم الآية كمـا هـي لا        ) أمم(اعتبرها جملة مستأنفة فتصبح     

 .كما يراد لها أن تُفهم، أو كما هي في ذهن المفسر

متعلـق  " ممـن معـك   : "في قولـه  " من"و: كر في موضع آخر   وذ -

متعلـق بفعـل    " معك"و. بمحذوف؛ لأنه في موضع جر نعت للأمم      

أي ممن استقر معك، أو آمـن معـك أو          " نلم"محذوف؛ لأنه صلة    

، لاحظ المحذوف الذي قُدر هنا يفتح الباب مـصراعاً          1"ركب معك 

 ـ   لمعاني متباينة لا ندري أيها يعد تفسيراً ل        ع لآية وشارحاً للحدث، م

 اًلتكون مبتدأ محذوف  ) هم ( الضمير - للإعراب فحسب  -ه لو قُدر    أنّ

مـن  من  (، فتصبح الآية    )من(والجملة صلة الموصول    " معك"خبره  

لما اختلف عليه اثنان ولكن أن يخصص التقدير فـي          )  معك -هم-

 فهـذا   كلمة تؤدي إلى معنى مراد مسبقاً أو إلـى معـاني متباينـة            

تصرف في معنى الآية، ولو شاء االله أن يخصص فئة معينة لأتـى             

 .  بالكلمة المناسبة
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نعلم أن فهم القرآن يعتمد كثيراً على فهم قواعد اللغة العربية أو            

، فلسنا مع من يستشهد علـى  )أي القرآن(بتعبير أدق على فهم قواعده  

جد نظيرهـا فـي     صحة استخدام القرآن الكريم لقواعد معينة إذا ما و        

قواعد اللغة العربية، بل العكس هو الصحيح، فقـد يـستخدم القـرآن          

 فتكون قاعدة يتّبعها نحويو اللغـة       ،قاعدة لم يستخدمها العرب من قبل     

العربية، ولم تكن مناقشتنا لمن حاول فهم القرآن من خـلال تطبيـق             

 حاولنا  بعض قواعد اللغة العربية رفضاً لأهميتها في فهم القرآن وإنما         

 ـأن نبين خطورة التعامل مـع القـرآن بـبعض           دات النحـويين  تعقي

 التي لا تتناسب مع دقّة القرآن في اختيار الألفاظ وبالتـالي            واللغويين

 .التوصل إلى نتائج مغايرة تماماً لمراد الآيات

تلك أربعة أمثلة فقط من بعض آراء المفسرين تـم مناقـشتها            

دت إلى الفهم الخاطئ لمجموعـة كبيـرة   للتعرف على الأسباب التي أ  

من الآيات القرآنية الكريمة فتبين لنا أن معظم هذه الآراء تأثرت بمـا             

جاء في التوراة أو ما نُقل عن أهل الكتاب وما تعارف على تـسميته              

بالإسرائيليات، فكانت النتيجة أن فُسر القرآن متأثّراً بالتزوير اليهودي         

ة الانحراف الأولى، والسؤال الأهم هو كيف       للحقائق، فكانت تلك نقط   

أثّر التزوير اليهودي على فهم المسلمين للقرآن رغم بلاغته، وحـسن           

بيانه، ووضوح عبارته، ودقّة ألفاظه، ورغم أن من توفّر على قراءته           

وتفسيره وتوضيحه كانوا عرباً أو يتكلّمون العربية ويتقنون قواعدها،         
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 مفسري القرآن الكريم مـن معرفـة        ولقد وضعت شروط كثيرة على    

بمختلف علوم اللغة، وعلم أصول الدين والفقه والحـديث والرجـال           

 يحذّرون من الوقوع في     فتئواوغيرها، ورغم أن المفسرين أنفسهم ما       

فخ الإسرائيليات ويضربون الأمثلة على تسلل تلك المفاهيم الخاطئـة          

 على من يعتمـد علـى   إلى أفهام المسلمين وهم لا يشعرون، ويعيبون 

التفسير بالروايات وبينها الروايات التي دسـها اليهـود أو غيـرهم،            

ورغم انتباه بعضهم لوجود التناقض والتعارض بين بعض الروايـات          

التي تتناول موضوعاً مشتركاً، ورغم تحذيرهم من وجـود أحاديـث           

تنهض بها حجة، ورغم اعترافهم بـأن رسـول االله           منسوبة واهية لا  

 كثر عليه الكذّابة، ورغم ذمهم من اقتصر في التفسير بالروايـة     )ص(

عن السلف وأبطل حجة العقل، ورغم اعتقادهم الراسخ بـأن حجيـة            

الكتاب تثبت بالعقل لا في أقوال الصحابة على اختلافها، ورغم يقينهم           

     1 التسليم بالمتناقضات والمتنافيات من الأقـوال      إلىأن القرآن لم يدع ،

لك إلاّ أننا نجد أن الكثير من المفسرين الأفاضل ابتلوا بمـا       رغم كل ذ  

حذّروا منه، فامتلأت كتب التفسير بالأحاديث المتناقضة، والروايـات         

التي تخالف آيات القرآن الكريم، وبالإسرائيليات وهم من حذّرنا مـن           

الوقوع في شركها، فربما علموا بوجود الإسـرائيليات ولكـن فـاتهم     

من جزئياتها وربما لم يظنّوا أنها منها، فتولّع بعـضهم          معرفة الكثير   

                                                
  .6، ص1، ج تفسير الميزانالطباطبائي،:  بتصرف- 1
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بالتفاصيل السردية التـي وجـدوها عنـد رواة اليهـود وقـصاصي         

المسلمين، وربما لم يكونوا واعين لخطورة القضايا التـي يناقـشونها           

فكانوا يدققون على مسائل العقائد والأحكام أما الأخبار والسنن وأوجه          

 ومـا حادثـة    يكونوا واعين لمـدى خطورتـه،  التفسير التاريخي فلم 

 لتأثّر المفسرين بروايات أهل الكتاب في فهمهـم         الطوفان إلاّ أنموذج  

وتفسيرهم لآيات القرآن الكريم، رغم أنه كان المؤمل أن يكونوا هـم            

 مكمن الداء، نوجزه    – برأينا   –المرابطين على ثغور القرآن، هذا هو       

  : في نقطتين

 بحيث يختم على عقل القارئ فيعيقـه عـن          الجزم بصحة الرأي   . 1

مساءلة ما يقرأ فعلى سبيل المثال نقرأ في تفسير الميزان نقلاً عن            

ولكن ظواهر الآيـات تـدل بمعونـة القـرائن          : (صاحب المنار 

 في  لتقاليد المروية عن أهل الكتاب أنه لم يكن في الأرض كلها          وا

م يبق بعده فيها    نهم هلكوا كلهم بالطوفان ول    زمن نوح إلا قومه وأ    

لـم  ( لاحظ الجزم الذي توحي به كلمات من قبيـل           .1)غير ذريته 

غيـر  ... ولم يبـق  ... هلكوا كلهم  (، و )يكن في الأرض كلها إلاّ    

نـه  ولم يستدل ولو بآية واحدة لإثبات هذه المعلومة، مع أ         ) ذريته

ولكن يبدو أن هذا    ! )ظواهر الآيات تدل  (يذكر في بداية كلامه أن      

 حصل للمفسر بمعونة القرائن والتقاليد المروية عـن أهـل       الجزم
                                                

  .265، ص 10، جالميزان في تفسير القرآن الطباطبائي، - 1
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فـالحق أن  : "الكتاب كما يذكر، وكذلك جاء في تفـسير الميـزان       

 أن الطوفان كـان عامـاً   - ظهوراً لا ينكر–ظاهر القرآن الكريم   

للأرض، وأن من كان عليها من البشر أُغرقوا جميعاً ولم يقم لهذا            

، مع أننـا بتتبعنـا      1"ذا الظهور الحين حجة قطعية تصرفها عن ه     

 ت حادثة الطوفـان وجـدنا نقـيض   آيات القرآن الكريم التي تناول    

 إن أمثال هذا الأسلوب الجازم في كتب التفسير كثير وهـو            .ذلك

أحد الأسباب التي تقـف حـائلاً دون مناقـشة رأي المفـسر أو              

 مساءلته وبالتالي التصديق عليه وإن كان مخالفاً لمعنى الآيـة أو          

 من الغريب أن يتكـرر هـذا        .يهيات العقلية والحقائق العلمية   للبد

الفهم الخاطئ لآيات القرآن الكريم من قبل معظم المفسرين فأخـذ         

اللاحق عن السابق فلم يختلف رأي من فسر القرآن قبـل عـشر             

سنوات عن رأي من فسره قبل نصف قرن أو قرون عديدة مـن             

 تطور العلوم التي تعين على      الزمان رغم تراكم المعارف وسرعة    

 جديدة تساهم في كـشف      علومٍفهم الآيات فهماً علمياً، واستحداث      

أسرار بعض الآيات القرآنية، وتوفّر أدوات المعرفـة وتنوعهـا،          

فكان الحري بالمفسرين المتأخرين الاستعانة بتلك العلوم للتحقـق         

الآية قبل  من صحة تفسير من سبقهم، والتحرر مما قيل في تفسير           

 وهذا لا يبرئ آحاد أفراد الأمة ولا يبرر لها تعطيل عقلهـا             .ذلك
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على مدى عقود طويلة والحجر عليه وحرمانـه مـن المناقـشة            

  .   والسؤال والبحث والاستقصاء

تفسير القرآن على مدى عقود طويلة بلا قواعد ثابته ونظام دقيق            . 2

ومرجعيتـه،  يحكمه ويحفظ له خصوصيته ويؤكّد على حاكميتـه         

أفسح المجال لهيمنة آراء المفسرين على مراد الآيـات القرآنيـة           

الكريمة، فحملت الآيات الكريمة عقيـدة المفـسرين المـسبقة أو           

فهمهم المتأثّر بآراء أهل الكتاب فاستُدرجوا إلى الأخذ بالنظريـة          

، )ع(اليهودية التي ادعت أن السلالات كلها بدأت من أبناء نـوح            

كل الآيـات ذات العلاقـة بحيـث        أن يحوروا معاني    واضطروا  

تعني أهله ومن كان    ) قومه( إلى تلك النتيجة، فجزموا بأن       يصلون

يعيش في زمانه، وأن الأمر الإلهي بأن يحمل معه في الفلك مـن             

كل زوجين اثنين دليل على أن الطوفان غطّى الكـرة الأرضـية            

ر نوح قومه منه كـان      كلها، ثم اعتقدوا أن العذاب الأليم الذي حذّ       

وجعلنـا  ( وفسروا معنـى      عالمياً قضى على البشرية كلها،     عذاباً

بناء على هذا الاعتقاد، وهكذا بـسبب اعتقـاد         ) ذريته هم الباقين  

خاطئ واحد تدرجوا في تفسيرات خاطئة واحدة تلو الأخرى إلـى   

أن تبنّوا نظرية مفسري التوراة في أن السلالات كلها بدأت مـن            

  فأصـبح الفهـم الخـاطئ        - وهم لا يشعرون     -)ع( نوح   أبناء

لمعاني آيات القرآن الكريم أداة لتحريك ماكنة التزوير اليهـودي،          
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وصرنا نحطب في حبل غيرنا، وهذا هو ما نوهنا إليه في مقدمـة   

البحث أن الانحراف عن جادة الصواب قيد أنملة يؤدي إلى نتائج           

اتفة لتغييـر الثقافـة التـي    كارثية تتطلب منا جهوداً مضنية ومتك     

غُرست على مدى سنين طويلة وأصبحت واقعاً معاشاً، فـشيوع          

النظرية السامية وتكريسها في ثقافة الأمم وما ترتبت على ذلـك           

من نتائج هي أحد نتائج الغفلة الطويلة التي عاشها المسلمون بعيداً           

ء  هذا هو الداء، ولن يكون الـدوا       .لقرآن وإحياء علومه  عن فهم ا  

إلاّ من حيث بدأ الداء، أي بالرجوع إلى القـرآن ليكـون الحكـم            

الفصل إذا ما التبست علينا الأمور شريطة أن نقرأه ضمن نظامه           

 . 1وقواعده

    مناقشة آراء مفسري التوراة-ثانياً

 الفئـة   :ى فئتـين   إل –مسيحيون   يهود و  –انقسم مفسرو التوراة    

جاهدة بكل ما أوتيت من قـدرة       الأولى تؤمن بعالمية الطوفان وتحاول      

على الاحتجاج والاستدلال أن تجيب على كل سؤال يطرح ليشكّك في           

مـن يـدافع عـن عالميـة        : عالمية الطوفان، وهذه الفئة انقسمت إلى     

بحسب تفسيره وفهمه   (الطوفان تديناً وإيماناً بحرفية ما جاء في التوراة         

 لأهداف خاصـة ومـآرب      ، ومن يدافع عن عالميته    )لنصوص التوراة 
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شتّى ذكرنا بعضها في الفـصل الأول؛ وأمـا الفئـة الثانيـة فتـؤمن            

بمحدودية الطوفان؛ وهذه بدورها انقسمت إلى من يؤيد محلية الطوفان          

لأنه وجد من البراهين العلمية ما يسقط نظرية عالميته، مـع التأكيـد             

       ة التوراة، ومن يؤكّد على محدوديته متـأثّرا بعقيـدة     على إيمانه بقدسي

النشوء والتطور الداروينية فيرفض فكـرة عالميـة الطوفـان لأنهـا            

تتضارب مع ما تبنّى من عقائد، وقد يـدخل ضـمن هـؤلاء بعـض               

 الذين يكذّبون حادثة الطوفـان      – على أنفسهم     كما يطلقون  –اللادينيين  

  .ها مما جاء في الكتب السماويةوغير

ء التي تحاول إثبـات عالميـة       على مناقشة بعض الآرا   سنقتصر  

الطوفان لنجد مدى تأثير العقيدة على طريقة التفكيـر، ولنثبـت عـدم            

صحة هذه النظرية وذلك بالاستناد إلى نصوص التوراة وإلى آراء أهل           

الكتاب الذين يرفضون هذه النظرية، ولن نطيل في هـذا المجـال لأن         

تـه مـن علمـاء      الفريقين ممن يؤمن بعالميته ومن يؤكّد على محدودي       

الغرب أشبعوا الموضوع بحثاً وتحقيقاً وسنكتفي بما يفي بغرض هـذا           

  .  البحث وإشكاليته

لقد شغلت فكرة عالمية الطوفان بعض علماء ومفـسري أهـل           

: منذ زمن بعيد فطرأت عليهم مجموعة كبيرة من الأسئلة مثل         الكتاب  

 تغمـر الكـرة   كيف تُعلَّل الكميات الهائلة من الماء التي استطاعت أن       
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الأرضية بأسرها حتى أعلى قمة جبل فيها؟ وماذا كان أمر الماء بعـد       

أن يحمل معه من جميع     ) ع(ما انتهى الطوفان؟  وكيف استطاع نوح        

أصناف الحيوانات؟ وكيف يمكن التوفيق بين الأدلة العلمية التي أثبتت          

أن الأرض تشكّلت منذ مليارات السنوات وبين الاعتقاد بـأن عمـر            

لتـي  أي بعد حادثة الطوفـان ا     (الأرض لا يزيد عن ستة آلاف سنة        

 ـ  ؟.)م. ق 3000يؤرخ لها حوالي     معتنقي نظريـة عالمي ة  وما هو رد

الطوفان على الأدلّة الآثارية التي تم اكتشافها وكلّها تثبـت أن هنـاك           

الكثير من الحضارات التي بدأت قبل الطوفان ولم تُدمر بفعل الطوفان           

مثل حضارة مصر وادي النيل التي يقدر لها        ) حسب ادعائهم  (العالمي

 سـنة،   5000 سنة، وحضارة السومريين التي ناهزت       6000أكثر من 

       م العلـم       وغيرها من أسئلة تزيد وتصبح أكثر دقّة ومنطقية  كلما تقـد

  .  وتنوعت مجالاته

         ري التوراة على أدلة من التوراة ليثبتوا عالمية يستند بعض مفس

 : الطوفان، نذكر منها على سبيل المثال

 .إن المياه غمرت الأرض حتى أعلى جبل فيها -1

 . أغُرق– عدا من كان في السفينة –ن جميع من في الأرض إ -2
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3-          البقاء في السفينة أكثر من سنة دليل على أن الطوفـان كـان     إن 

 .عالمياً

إن حجم السفينة وطريقة بنائها كان لمواجهـة حـدث عـالمي لا        -4

 .جرد طوفان محلّيم

الحيوانات والطيور والبهائم والدواب التي أُمر بحملهـا لاسـتبقاء        -5

    الطوفان شمل كوكب الأرض وأفنى من       نسلها دليل آخر على أن 

 .عليها

وغيرها من أدلّة تطرقنا إليها في الفصل الأول والثاني وأثبتنـا           

 بعـض   أن التوراة نفسها لا تصرح بعالمية الطوفان وإنمـا فُـسرت          

) حـرار (ألفاظها وفُهمت من قبل البعض ليثبتوا ذلـك، فـذكرنا أن            

) الجبال الـشامخة  (بالإنجليزية، ثم صارت    ) تلال(صارت  (!) العبرية

 وجـه   كلّ(أو  )  الأرض كلّ(بالعربية، وأثبتنا بأدلة من التوراة أن لفظ        

ما المنطقة التـي حـدث فيهـا        لا يعني كوكب الأرض وإنّ    ) الأرض

لو شئنا أن نناقش ما قاله مفسرو التوراة أو العلماء الـذين            الطوفان، و 

يتبنّون نظرية عالمية الطوفان لاحتجنا إلى  بحث مطول للـرد علـى    

كل الافتراضات غير العلمية التي افترضـوها، ولكـن سـنقف مـع          

افتراض واحد فقط لنُبين أثر هيمنة الاعتقـاد علـى سـلامة تفكيـر              
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رات الحقائق العلمية لأجل إثبات عقيـدة       الإنسان، وكيف يضحى بعش   

مدخولة واحدة، وكيف تُستغل بعض النظريات الصحيحة للتدليل على         

  .  فهم محرف

        ة الطوفان  من أكثر الأدلة التي يستند عليها معتنقو نظرية عالمي

أن نوحاً حمل معه من جميع الحيوانات الموجودة علـى وجـه            : هي

 كـلّ    ذلك بصيغ مختلفة توحي بأن     الأرض لاستبقاء نسلها، وقد ذُكر    

أنواع الحيوانات التي كانت موجودة في أنحاء المعمورة ركبـت مـع          

ه حمل معه   نوح في السفينة، فلكي يثبتوا ذلك اضطروا أن يفترضوا أنّ         

زوجين من الديناصورات وفي محاولة منهم لكـي يكـون طـرحهم            

غير لأنها تشغل   ه اختار الديناصورات ذوات الحجم الص     منطقياً قالوا أنّ  

ثم لكي لا يـسألوا     (!) حيزاً أصغر وتحتاج إلى كمية أقل من الطعام         

عن طريقة جلبهم إلى السفينة بعد بدء الطوفان ادعوا أن االله باشر هذه           

المهمة بنفسه  فاختار من الديناصورات ذات الحجم الأصغر لا مـن            

ع الديناصور  ، وحاولوا أن يثبتوا تزامن الإنسان م      (!!)جميع أصنافها   

 ـ      (  مليون سنة أي قبل     200مع العلم أن الديناصور وجد قبل الإنسان ب

،  ثم راح بعضهم     )تواجد الإنسان على كوكب الأرض بملايين السنين      

يحسب عدد الحيوانـات البريـة والبحريـة والطيـور والحـشرات            

والفيروسات والبكتيريا التي كان يجب على نوح أن يحملها معه فـي            

كتشفوا أنها لا تقلّ عن مليون صنف، فاضطروا أن يعيـدوا           السفينة فا 
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تصنيفها بحيث يستبعدوا منها الحيوانات البحرية بأنواعهـا المختلفـة          

 صنف، وهكذا توغّلـوا     35000وبعض البكتيريا والفيروسات فتبقّى     

ه لو حمل   في عمليات حسابية معقّدة وحسبوا مساحة السفينة فوجدوا أنّ        

فقط من مـساحتها    % 37لحيوانات فسيشغل    صنف من ا   50000معه  

والباقي سيكون كافياً لحمل الأطعمة وغير ذلك، وأما طريقة مجـيء           

هذا الكم الهائل من الحيوانات إلى سفينة نـوح حـين بـدأ الطوفـان      

 فقط تـصور    (!)فبغريزة الإحساس بالخطر الموجودة لدى الحيوانات       

لى موقع سفينة نوح التـي      إقدام ملايين الحيوانات من القارات السبع إ      

لا ندري كيف دارت بها وكيف عبـرت البحـار والقفـار بـسرعة              

الحلزون والكوالا والحرباء أم بسرعة الفهود والغزلان، ثم حين أتـت     

أفيال أفريقيا وأسود الهند وكناغر أستراليا ودببة القطب ولاما البيـرو           

وآلاف الأصناف غيرها من الـشرق والغـرب رضـيت بالقـسمة            

النصيب بأن يأخذ نوح فقط زوجين منها، لو حـصل هـذا لكانـت              و

 .معجزته أكثر بكثير من الطوفان نفسه، بل أعظم من يـوم المحـشر        

وبقى سؤال لم نجد له إجابة بعد رغم ما كُتب في هذا الـشأن وهـو                

كيف أستطاع نوح أن يفرز من هذا الكم الهائل من الحيوانات والبهائم            

وكـم كـان    ) حـسب مـا أُمـر     ( اثنين   والطيور والحشرات زوجين  

سيستغرق من الوقت لو أراد أن يفعل، وما هي الآلية التي اسـتخدمها     

 منها، ولكي يجيبوا عن السؤال الطبيعـي   والأنثىلكي يميز بين الذكر     
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من كان المسئول عن الاعتناء بكل تلك الحيوانات مدة بقائهم          : بعد هذا 

 الثلاثـة   زوجتـه وأبنـاءه   ه إلاّ   في السفينة؟ مع العلم أنه لم يأخذ مع       

وزوجاتهم، فكيف استطاع ثمانية أشخاص الاعتنـاء بالديناصـورات         

(!!) والأسود والسباع والحمير والبغال والطيور والحشرات وغيرهـا       

فتخيلوا حالة غريبة جداً ليمكنهم الاسـتمرار فـي ترقيـع الـصورة             

لتي كانـت فـي     ن معظم الحيوانات ا   إالمشوهة التي افترضوها فقالوا     

فـي  ) ع(طوال فترة بقـاء نـوح       (!!) السفينة بقيت في حالة سبات      

وادعوا أن العلم أثبت وجود هـذه الحالـة لـدى       )  يوماً 371(السفينة  

 مـن قبـل     ة ممكن تمعظم الحيوانات، وبالتالي فإن العناية بها أصبح      

 سوف نترك لخيـال     .لذين كانوا على متن السفينة    الأشخاص الثمانية ا  

رئ أن يحلّق بعيداً مع كلّ احتمال يمكن أن يرد على ذهنه إذا مـا               القا

   الحيوانـات   حمل معه في السفينة من كلّ     ) ع( نوحاً   شاء أن يعتقد أن 

الموجودة على كوكب الأرض، وقد يقف خياله عند حد ولـن يقـف             

 خيال من وهبوا أنفسهم من معتنقي نظرية التوراة للإجابة على كـلّ            

 إنسان حتى وإن كان فيـه اسـتجهال للقـارئ           يسؤال يخطر ببال أ   

واستهجان بعقله وتطاول على العلم وافتراء على الحقائق، المهم أن لا           

ة الطوفانيتنازلوا عن فكرة عالمي.  
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  عبر عن الخيال الذي تحكّم في عقلية من اعتقد بعالمية الطوفانكاريكاتير ي

  )18: الصورة(

لتي تدحض هذه النظرية نأمل     هناك الكثير من الحقائق العلمية ا     

من المتخصصين في المجالات المختلفة أن يتوفّروا على دراسة حجج          

من يدعي عالمية الطوفان ويردوا عليها كما فعـل علمـاء الغـرب             

فناقشوا حادثة الطوفان نقاشاً علمياً رصيناً وقبلوا ما يقتنع بـه العقـل        

تكّذبـه النظريـات    ويصدق عليه العلم ورفضوا ما لا يقبله العقـل و         
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العلمية، قبل أن نصل إلى خاتمة البحث سنسوق بعض الأدلـة التـي             

  : تثبت عدم شمولية الطوفان

يعتقد بعض مفسري التوراة أن الأرض كانـت قبـل الطوفـان             -

-مستوية بلا جبال ولا بحار، وهذا الرأي يناقض نص التـوراة            

 فتغطّـت   (...:  لأن التوراة نفسها تقـول     -الذي يحاول أن يفسره   

 القرآن يؤكّد   كما أن ،  )جميع الجبال الشامخة التي تحت كل سماء      

قَالَ سآوي إِلَى جبلٍ يعصمني من الْماء       (: ذلك في قول ابن نوح      

ه كانت في منطقة الطوفان جبال يطمـع ابنـه أن            أي أنّ  )43:هود()

يلجأ إليها فتعصمه من الغرق، وقد أثبـت علـم الجيولوجيـا أن             

جبال بدأت منذ مليارات السنين والتراث الصحيح والقرآن أثبتـا          ال

 رواسـي أَن تَميـد      وأَلْقَى في الْأَرضِ  (: ذلك كما في قوله تعالى      

15 :النحل()بِكُم(  . 

 التي يدعي اليهود أن السفينة استقرت عليهـا         –إن جبال أرارات     -

لأرض مـا فـي    من الجبال البركانية التي تتكون بفعل إلقـاء ا      -

باطنها من حمم بركانية وتظل تلك الحمم تتراكم فـوق بعـضها            

لتكون تلك الجبال الشاهقة حتى تصل ارتفاعاتها إلى آلاف الأمتار          

فوق مستوى سطح البحر ومعظم هذه البراكين يستمر في نشاطه          

 مليون سنة، وقد يصل بعضها لأكثر       30-20لفترات تتراوح بين    
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ى تكون هذا الجبل الذي استقرت عليـه         مليون سنة، فمت   100من  

مترا5،100ً ارتفاعه يبلغ السفينة؟ مع العلم أن  . 

المجـوس   الفرس وسـائر : "1)المواعظ والاعتبار(جاء في كتاب  -

والكلدانيون أهل بابل والهند وأهـل الـصين وأصـناف الأمـم            

ولـم يعـم    ...  ض الفرس  وأقر به بع    ينكرون الطوفان  المشرقية

إلا بعض الناس ولم يجاوز عقبة حلـوان    ولا غرقالعمران كله

قال ابن خلـدون فـي المجلـد        ، و  .."ولا بلغ إلى ممالك المشرق    

يعرفـون   واعلـم أن الفـرس والهنـد لا       " :الثاني من تاريخـه   

 موقعهم الجغرافي لا يبعد كثيراً عن موقع        ، مع العلم أن   2"الطوفان

ا علـى   عربية، أم ه كان في الجزيرة ال    الحدث بناء على فرضية أنّ    

ه كان في العراق فهذا يؤكّد فرضـية محدوديـة          رأي من يقول أنّ   

الطوفان إذ كيف يعم الطوفان الأرض كلها ولا يسمع به أقـرب            

 .جيران المنطقة المنكوبة

نقرأ في كتب التاريخ عما يسمى ثبت أو جداول الملوك السومرية            -

، وهـي  )الگلـو -نام" (الملوكية"وقد عنونت بالسومرية بمصطلح   

جداول تتضمن أسماء السلالات وحكّامها وملوكها مع عدد سنيها         

                                                
  .325، ص1، جالمواعظ والاعتبار  المقريزي،- 1
  .6، ص2، جالمقدمة ابن خلدون، - 2
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وسني كل ملك فيها، والذي يهمنا من أمر هذه الجداول فيما يتعلّق            

ببحثنا أن هذه الجداول تقسم تاريخ البلاد أو بالأحرى تاريخ العالم           

كر قبل الطوفان، وما بعد الطوفان ثم تذ       ما: إلى حقبتين متميزتين  

أسماء ملوك ما قبل الطوفان، وملوك ما بعد الطوفان، فإذا أهلـك            

لّها فلن يكون هنـاك حاجـة لملـوك، ومـن           الطوفان البشرية ك  

ماداموا هـم البـاقين     ) ع( ولماذا لم يكونوا أبناء نوح       سيحكمون؟

            ذكر أحدهم في تلك الجداول؟ ولماذا لم وهم السادة، ولماذا لم يأت

الطوفان، بل جعلتهم    ما قبل الطوفان أهلكوا ب     ينَص أن آخر ملوك   

 الطوفان لم يكن عالمياً، ولـم يكـن   فهذا دليل على أن  !صالحين؟

 .في العراق

 من عمـر    الستمائةتحدد مدونة التوراة تاريخ الطوفان في السنة         -

، كما تعطي إشارات عن موقع نوح الزمني بالنسبة لآدم          )ع(نوح  

 فـي سـفر     قائمة الأنساب المتناثرة  من خلال   ) ع(وإبراهيم  ) ع(

  سـنة  1056 نوحاً قد ولد بعد آدم بحوالي التكوين والتي تقول بأن 

 سنة بعد آدم النبي، وقبل مولد إبراهيم        1656 الطوفان وقع    أي أن 

 الطوفان كان عالمياً وقضى علـى   سنة، فإذا قبلنا أن    292بـ) ع(

 – المفـسرين     حسب نظرية  –بشرية كلّها ما عدا ثمانية أشخاص     ال

  فهذا يعني أن ة أعادت تكوين نفسها بشرياً وحضارياً فـي         الإنساني
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ذا ما لا تصدق عليه الآثار ولا يقبله المنطـق      هفترة وجيزة جداً و   

 . والعقل

 ـ        - ة الطوفـان   ومزيد من الأسئلة تُطرح على معتنقي نظرية عالمي

من  وهي أنواع    (varves) ما هو تفسيرهم لوجود طبقات من        :مثل

 بحيث يمكن التعرف من خلالها علـى        ببطءالصخور التي تتكون    

عمر الأرض وقد وجدت بعض أنواع من هذه الـصخور التـي            

          عمـر   تحتوي على مئات الآلاف من هذه الطبقات ما يعنـي أن 

ة الطوفـان، ونفـس      عالمي معتنقوالأرض أكثر بكثير مما يعتقده      

في مناطق مختلفـة مـن      الكلام يقال بشأن كميات الفحم المنتشرة       

أنحاء العالم، وحفريات الحيوانات التي لا يمكن أن تكـون نتـاج            

الجيل الذي دفن من بعد الطوفان فقط فهي لكثرتها لو شاء لها أن             

تخرج من قبورها لغطّت سطح كوكب الأرض بـسمك نـصف           

وكذلك بالنـسبة لتكـون الفحـم والـصخور المرجانيـة           !! متر

لتي تحتاج إلـى ملايـين الـسنين لكـي          والترسبات الطباشيرية ا  

تتشكّل، فمتى تكون كل هذا إذا لم يتجاوز عمر الأرض أكثر من            

  . سنة على أكثر تقدير بحسب عالمية الطوفان6000

إن ما يقلق في القضايا العقائدية هو سـطوتها علـى معتنقيهـا     

 أسراء هذا   كل ما يتّفق مع اعتقادهم ويصبحون     بحيث تصدق عقولهم    
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قد وهم لا يشعرون، وما يزيد الطين بلّة إذا كان المتحـدث فـي             المعت

هذه القضايا هم من تلبسوا بلباس العلم وخاصة إذا ما طرحـوا هـذه              

   ـ     الأفكار بأسلوب يوحي بالعلمي  ة ة وذلك بتدعيم آرائهم بنظريات علمي

صحيحة ويقينية وأرقام دقيقة، ثم تم تحويرها لصالح المعتقد، فعلـى           

ل القول بأن الحيوانات تستـشعر الخطـر قبـل حـدوث            سبيل المثا 

         الكوارث الطبيعية، معلومة صحيحة ولكن استخدامها هنا لإثبـات أن 

الحيوانات التي كانت منتشرة على وجه الأرض كلها توجهـت نحـو            

        القـارئ   سفينة نوح عندما استشعرت خطر الطوفان هو الخطير لأن 

ظرية وسوء استغلال الكاتـب     البسيط لا يمكنه أن يميز بين صحة الن       

     س بالعلميق دون نقاش فيتبنّـى      لها فينبهر أمام الأسلوب المتلبة ويصد

الفكرة ويدافع عنها وينشرها وهكذا دواليـك حتـى تنتـشر الأفكـار          

الخاطئة بلا تمحيص فتترسخ في ثقافة الناس وتـصبح جـزءاً مـن             

ا و التشكيك فيه  عقائدهم المقدسة بحيث لو اقترب أحد منها لمناقشتها أ        

  .لعد من الخارجين عن الدين
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  هكذا يتندر أصحاب نظرية التطور على من يؤمنون بعالمية الطوفان

  )19: الصورة(
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  الخاتمـة

ها تتشابه  من مصادرها التراثية فوجدنا أنّ     قرأنا حادثة الطوفان  

      الطوفان كان محلّياً، وأنّه كان     في الكثير من التفاصيل وتتّفق على أن  

، وقد حدث   )ع(في غرب شبه الجزيرة العربية حيث موطن قوم نوح          

نتيجة لارتفاع منسوب المياه بـسبب ذوبـان        . م. ق 3000في حوالي   

الجليد الذي أدى إلى زيادة  الضغط على المياه الجوفيـة المخزونـة             

تحت الدرع العربي، فانفجرت فوهات جبال السراة البركانيـة بمـاء           

 عيوناً فأغرق قسماً كبيراً من تلك المنطقـة،  منهمر، وتفجرت الأرض 

ومـن معـه مـن      ) ع(وقضى على الهمج والخطاة فيها، ونجا نوح        

اتّفقت المصادر  .  ذريته، وأهله وآخرون من غير الظالمين والكافرين      

على موقع الطوفان، وكيفيته، وأسبابه، وغيرها من تفاصـيل، بينمـا           

جيء بها فـي نهايـة الحادثـة    شذّت مدونات التوراة بتفردها بإضافة  

السكر والتعري ولعن كنعان ظلماً ليحقّقـوا    ) ع(فنسبوا إلى النبي نوح     

أغراضاً خاصة ذات علاقة بخلافهم مع الكنعانيين، ثم استُغلّت تلـك            

الإضافة لوضع بذرة التمييز العنصري والتأسيس للنظريـة الـسامية،    

 -منهم إلى الخـزر % 90 الذين يرجع نسب أكثر من -اليهود  فأدعى  

 التي يرجع نسبها    -رغم أن عشيرة بني إسرائيل      ) الساميون(هم هم   أنّ

 !!احد من ألف من منتسبي السامية      لا تزيد على و    -إلى سام بن نوح     
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هذا ملخّص ما استُنتج من قراءة النصوص، ولكن ما أدهشنا حقّاً هـو       

لطوفان وبين  التناقض بين ما جاء في مصادر التراث بشأن محدودية ا         

 ـ      ة بعالمية الطوفـان علـى اخـتلاف       الاعتقاد السائد في أوساط الأم

 من البحـث لمعرفـة          مستوياتهم العلمي ة وثقافتهم وأديانهم، فكان لابد

الأسباب التي أدت إلى هذا الاعتقاد رغم لا معقوليته فتبـين أن مـا               

لتـوراة  أوهم عموم الناس بعالمية الطوفان هو ما ذهب إليه مفـسرو ا    

أولاً، ومن ثّم من تأثّر بهم وبالإسرائيليات وبمرويات أهل الكتاب من           

  .  مفسري القرآن الكريم ثانياً

بالسير في تفاصيل حادثة الطوفان وصلنا إلى نهايـة المطـاف       

الذي كشف لنـا البـون      " طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام    "في بحث   

حولها من أوهام بدأت بـالتزوير      الشاسع بين حقيقة الحادثة وما نُسج       

اليهودي ثم استكملت حلقاتها بتفسير القـرآن متـأثّرين بـآراء أهـل             

الكتاب، وما تلك إلاّ خطوة نحو قراءة للتاريخ قراءة واعية، متجردة،           

ناقدة، ومتحررة من سطوة التزوير اليهودي أولاً، ومما علق بأذهاننـا      

 قراءة التاريخ لغربلتـه ممـا دس   .اًم سابقة لتراثنا وقرآننا ثاني من أفها 

فيه من زيف ضرورة لا غنى لنا عنها لكي يعاد الحق إلى نـصابه،              

التـاريخ يعيـد   "ولكيلا نقول كما قال المتقاعسون الضعفاء المتغافلون      

كـرر أخطـاءه،    ، فالتاريخ يعيد نفسه لمن لا يتعلّم منه، ولمن ي         "نفسه

، "سـنّة "ليـست   " ريخ يعيد نفـسه   التا" إن مقولة    .ولمن لا يعي واقعه   
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في ثقافة الأمة لاطّرادها في تاريخهـا،       " السنّة"ولكنها أصبحت بمثابة    

" التاريخ يعيد نفـسه "وأصبح كل من يكرر أخطاءه السابقة جهلاً يردد       

 التـاريخ لا يعيـد      .على التاريخ ليريح عقله ويستريح    فيلقي باللائمة   

ه، ولكن للتـاريخ سـنن صـارمة، لا     نفسه إلاّ لمن لا يأخذ العبرة من      

تُحابي، وهي سارية في الحضارة الإنسانية كما تسري فـي قـوانين            

المادة والكون، فهم هذه السنن والتعامل معها بحكمة هي ما نـدعو أن     

تجد مكانها في ثقافة الأمة، لمعرفة كيفية التعامـل معهـا وتطويعهـا     

  . لخدمة قضاياها المصيرية

 ــ(...  وا فيرــةُ   فَـسباقع ـفَ كَــانوا كَيضِ فَــانْظُري الْـأَر

كَذِّبِينبطل حادثـة الطوفـان     )ع(نوح  النبي  سرنا مع    )36: النحل()الْم  ،

 الإنـسانية   ، فتعلّمنـا أن   ومنقذ السلالة الإنسانية من الإنسلاخ والمسخ     

تمر بمنعطفات خطيرة إذا لم تجد من الرجال من يتصدى لها تنتكس،            

كاس الحضارة وحدها التي أفرزت مخلّصاً وضع روحه        هي لحظة انت  

فجـاءه رد   .. )10:القمـر ()أَنِّي مغْلُوب فَانْتَـصر   (رب  : على أكفّه منادياً  

 وفَجرنَا الْأَرض عيونًـا     *ب السماء بِماء منْهمرٍ   فَفَتَحنَا أَبوا (: النداء

 * علَى ذَات أَلْـواحٍ ودسـرٍ       وحملْنَاه *رلْماء علَى أَمرٍ قَد قُد    فَالْتَقَى ا 

 لحظـة انتكـاس     )14 - 11:القمـر ()ا جزاء لِّمن كَان كُفـر     تَجرِي بِأَعيننَ 

، واليوم تمـر    )ع(الحضارة قبل خمسة آلاف عام أفرزت منقذاً كنوح         
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الإنسانية بانتكاسة كتلك أو أردى منها، فهل آن للأمة أن تجود بمـن             

  .د بنفسه لأجل أن ينتشلها من رداهايجو
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  قائمة المصادر والمراجع

  : العربية والمترجمة-أولاً 

تـاريخ   (تـاريخ الأمـم والملـوك      ،)أبي جعفر محمد  ( جرير الطبري    ابن -1

 .مؤسسة الأعلمي: ، بيروت)الطبري

/  عن تأويل آي القـرآن  جامع البيان  ،)أبي جعفر محمد  ( جرير الطبري    ابن -2

 .1415دار الفكر، : دقي جميل العطار، بيروتضبط ص

زاد المـسير فـي علـم    ، )أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن  (ابن الجوزي    -3

 .1407، بيروت دار الفكر، 1طالتفسير، 

بهامشه منتخب كنـز   [1، طالمسند، )أبي عبد االله أحمد بن محمد     (ابن حنبل    -4

 .  دار الفكر: ، بيروت]العمال في سنن الأقوال

دار إحيـاء   : ، بيـروت  4 ط مقدمة ابن خلـدون،   ) عبدالرحمن(لدون  ابن خ  -5

 . التراث العربي

 تحقيق زيـاد    /الطبقات الكبرى ،  )محمد بن سعد بن منيع الهاشمي     (ابن سعد    -6

 .1408مكتبة العلوم والحكم، : ، المدينة المنورة2ط ،محمد منصور

لمجيـد،   تحقيق حمدي عبدا   تذكرة الحفاظ، ،  )محمد بن طاهر  (ابن القيسراني    -7

 .1451دار الصميعي، : ، الرياض1ط
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( ، تفسير القـرآن العظـيم       )الحافظ أبي الفداء إسماعيل الدمشقي    (ابن كثير    -8

 .هـ1412دار المعرفة، : ، بيروت)تفسير ابن كثير

طبعة بالأوفـست عـن     [ ،  صحيح البخاري ،  )محمد بن اسماعيل   (البخاري -9

 .دار الفكر: روت، بي]1401 –طبعة دار الطباعة العامرة باستنبول 

دار المـدى للثقافـة والنـشر       : ، دمشق 5، ط ملحمة كلكامش ،  )طه(باقر   -10

 .1986والتوزيع ، 

 ،ترجمة فريـد جحـا   / التاريخ الحقيقي للعرب  : مدينة إيزيس بييرروسي،   -11

 . 1996دار البشائر، : ، دمشق3ط
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 بعد فطري وارتبـاط  -اللِّسان العربي  جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،      -16
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 .، مفاتح القرآن والعقلد الثقافية الاجتماعيةجمعية التجدي -17
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 . دون قناعٍ- وعصى آدم الحقيقةُ جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، -18

 . اليهود وتوراة الكهنةجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، -19
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: ، بيروت 2طبحار الأنوار،   ،  )محمد باقر بن المولى محمد تقي     (المجلسي   -35

  .1983/ 1403مؤسسة الوفاء، 

ق تحقي / الذهب، مروج )أبو الحسن علي بن الحسين بن علي      (المسعودي   -36
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  : أقراص إلكترونية– رابعاً 

  : القرآن-أ 

: ، الإصدار الثاني، الرياض   مصحف النور للنشر المكتبي   سيمافور للتقنية،    – 1

  .2001كة العربية السعودية، الممل
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